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TEPEE 2 السید‎ i 


از ال فلت 


سعید آبو العینین 


زی 


مصر المحزوسة .. 

مصر BOS‏ الله ف أرضه .. 

مسر التى فضلها الله على سا البلدان.. وذكرها ف 
القرآن ف أكثر من موضع 

مصر التی آوصی بها التبی laced‏ وامتدحها ق 
آحادیثه الشريفة.. وامتدح اقباطها.. ولم ینسها وظل 
پسوصی بها وهی فى مرضه الأخیر.. حتی وهو یمانی 
سکرات الموت! 


سعيد أبو العينين 
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peer a 


كانت أول من دم الى مصر من مل بيت رسول الله صلی ال عليه 
play‏ والتی تحتل مكانة روحية رفیدة ‏ قلوب المصريين. 

OO‏ فوق تلك الربوة Talla‏ وق المكان الذى آعده الشيخ 
ليكون «ميرة خيرية» تقدم الطعام لكل من يقصدهاء GIS‏ اللقاء وكان 
الحديث الطويل عن النبى وأهل بيت الابی» أصحاب «المقامات» 
المباركة التی شرفت بها مصر. 

مصر كنانة الله ف ارضه . 

مصر التى كانت ALS‏ الأنبياء والمرسلين . 

مصر التى كانت فصلا فى تاریخ كل دين . 

ألتى على آرضها كلم الله موسي.. وأقبل Yale‏ «يسوع» 
وهو فى المهدء وكانت به أسبق المؤمنين.. ثم سارت من بعد حصن 
الاسلام. وقلحته. ومعقله الحصین, 

مسر التى فضلها الله على ساثر البلدان. وشهد لبا فى کتابه 
العزين بالكرم وعظم IAL‏ رتکرها ف القرآن الكريم فق اكثر من 
موضعء صراحة أو كناية. 

تات فى تلك الرحاب الطاهرة.. رحاب السيدة نفيسة.. كان 
الحديث الطويل عن اللبی» daly‏ بيت الثبيء أصحاب القامات 
المباركة فى مصر.. تلك المقامات التى تمرج دائما بزوارها من آحباب 
آهل يبت النبى, الذين ياتون اليها زحفا من طول البلاد وعرضهاء 
thal‏ لذکراهم. ووقاء pel‏ واسترجاعا لسيرتهم العطرة واستعادة 
لصفحات مضيتة من التاريغ الاسلامی الحافل بالعبر والعظات 
والبطولات. 

0 وتطرق الحديث الى الطرق الصوفية واقطابها ف 
الطريقة الاحمدية التى تنسب ألى سيدى آحمد البدوی.. والطريقة 
البرهامية التى تنسب الى سيدى اسراهيم الدسوقى.. والطريقة 
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اق ينديرت 


الشاذلية التى تنسب الى سیدی اپوالحسن الشاذل.. والطنريقة 
الرفاعية التى تنسب إلى سيدى أحمد الرفاعى. 

وكان السؤال الذى طرحته على الشیخ: إلى آى من هذه الطرق 
پندسب الشيخ الشعراوى؟ 

قال الشیخ: طريقتنا هى «الطريقة البازية» أصحاب الساثم 
الخضرام. 

قلت؛ لم آسمع - يا مولانا - عن هذه الطريقة من قبل! فهل هی 
احدی اشتقاقات الطرق الصوفية العررفة؟ الاحمدية أو البرهامية 
أى الشاذلية أي Shela ll‏ 

قال الشيخ: انها ليست من اشتقاقات الطرق التى تتكلم عنها. 

انها خاصة بالاشراف.. 

كين «نسب الاشراف». 

قلت: زدنی ایضاحا يا فضيلة الشیخ؟ 

قال الشيخ: انها تضم «الاشراف» فقط. 

الاشراف الذين هم من تسل الحسن والحسين. 

esl‏ من سلالة أهل البيت.. 

واستوقفنی ما قاله الشيخ.. 

وتطلعت طويلا الى وجهه وقد راح يذكر الله.. 

كانت تلك هي المرة الأولى التي يقصح فيها الشیخ الشعراوى عن 


PAR 


عن كونه من الاشراف . 

من سلالة الحسن والجسین . 

سلالة آهل بيت الذبی صل الله عليه وسلم . 

تا وتذکرت يوما اعطانی فيه الشیخ صورة لشيخ برتدی 
العمامة الخضراء لکی انشرها مع الحدیث الذى كان قد آشار فيه الى 


اللا الشعراوی gue‏ باسراره الررحية الا WY‏ 


اق 


الطريقة البازية التى ينتسب اليهاء ولم يكن قد أوضح لى ما أوضحه 
الان. 

لقد تصورت | انها احدی اشتقاتات الطرق الصوفي 1 
العروفة. 

لکن الشيخ آوضم الآمر الآن. 

لقد باح pully‏ الذى لا یعرقه أحد من ملايين المحبيت والریدین 
والمعجبين بأحاديثه الدينيةء وخواطره, وتفسيراته للقران الکریم. 

وعدت lal‏ ومن يكون صاحب تلك ال وة التي اعطیتت 
إياها يا فضيلة الشيخ؟ من يكون هذا الشيخ صاحب العمامة 
celal‏ 

قال الشيخ: انه A‏ 


شبغ «الطريقة البازية» الشپخ أ 
ad‏ أما آسرتنا فتتوارث 
«النقابة».. فنحن النقباء.. يعتى التواب بتوعهم. 
هم «واخدين» المشيخة.. 
Gals‏ مواخدین, النقابة. 
متهم «الشیخ... 
Bag‏ «النقیپ».. 
1 كان کلام الشیخ الشعراوى.عن نسبه للاشراف الذین هم 
من سلالة الحسن والحسین» سلالة آهل بیت الثبی صل ال علیه 
وسلم چدیدا بالنسبة لی 
وسالت Lat‏ القرپین 


A ارت‎ 


غ عن هذا الکلام gil‏ سمعته؟ 
فقال: انه يعرف ذلك بخ لا يجاهر به Bale‏ ولا يتكلم عنه, 
وقد جاء كلامه لك ف لحظة من لحظات التجللى.. 

وأطلعنى الرجل على سطور مكتوبة عن تسب الشيخ تقول: ان 
الشيخ الشمراوی ولد من أسرة متوسنطة الحال» طيبسة الاصول: 
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تسود 


يمتد نسبها الى آهل بيت النبوة.. فالشيسخ الشعراوى هى sll‏ 
الشريف محمد بن السيد متكولى الشعراوى الحسينى نسبا.. ووالدة 
الشيخ «واسمها حبيبة» ینتهی نسبها من ناحية والدها الى الامام 
الحسين بن على كرم الله وجبه». 

واضاف الرجل :لا أحد ممن كتبوا عن الشیخ الشعراوى آشار 
إلى ذلك؛ آی الى أته من سلالة الحسن والحسين. 

1 وق «دقادوس» بلدة الشيخ الشعراوی كان لى لقاء مع 

بدالرحيم الشعراوى بن الشيخ الشعراوی الذى يعيش ف القرية 

ولم يغادرها مثل اخویه سامي وأحمد. 

كان الشيخ الشعرارى قد دعانى لأرى ماذا قدم لقريقه 
«دقادوس» التى عاش فیها ققیرا وافناه الله و نها 
وذهبت ورژیت مشررماته الخيرية العديدة التی أقامها هناك. والثی 
تكلفت الملايين من الچنیهات.. رأيت الجمم الذی يقدم الخدمات 
الثقاقية والطبية.. ورآیت a gall‏ الازهری النی آهداه للازهر.. 
ورأيت المسجد الكبير الذى يعيد بناءه بعد أن تاش بالزلزال.. ورایت 
الانشطة الخيرية التى ترعاها «لجنة الزكاة» والتى تنتفع بها ۲٠۰‏ 
آسرة فقيرة ف القرية لها أولاد ف المدارس والجامعات وليست لها 


موارد. 

رايت هذا کله.. وحدثنى عنه عبدالرحیم الشعراوی بن الشيخ 
الشعر اوی. 

لکن الحديث الآخر الذی استوتفنی ل کلام عبدالرحیم 
الشعراوی كان حديثه عن «الاشراف والطريقة البارية التی 
تضمهم 


قال عبدالرحيم الشعراوى : ان الط La‏ البازية تنسب الى 
مؤسسها الشيغ شمس الدين الباز. 
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اتف سس لیم(! 


رقال: الاشراف شچرة قائمة بذاتها. ونحن آحد فرومها.. 

وقال: اجدادنا جاموا من السعودية. وهناك ف السعودية مضيق 
saga ETIE‏ 

یمن لك المنطقة ق ااسعودية.. هاجر pas di Valet‏ 

جاءوا عن طريق انشرقية.. واستوطنوا «الشرقية» ذمنا, 
| ومن انشرقية انتقل جدى الذى هی «سیدی التوله الى هنا. إلى 
mugilis‏ 

جاء ومعه ابن عمه «سيدى عبداتحافظ». 

وكان سيدى عبدالحافظ هو «حامل البيرق».. بیرق الاشراف 
الذى ترفعه الطريقة البازية ف الاحتفال با لناسبات الدينية he‏ 
آلولد النبوی. 

1 عدت من دقادوس وق ذهنى مرضوع Jal‏ البپت والسر 
النذى باح به الشيغ الشسراوی: وهو أنه من سلالة الحسن 
والحسين.. سلالة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم . 

وق اللقاءات العديدة مع الشيخ, وخلال الحوار الطويل الذی 
استمر هل مدی تسعة ails ppl‏ كناف ساعات من الصة اء 
والتجلیات التی يبدو فيبا الشیغ رائقا.. متدفقا کالنبر.. وکان 
الحديث عن Jal‏ البيت ورحلة Jai‏ انبیت الى مصر. 

وقال الشيخ الكثير ردا على الاسظة التى وجهتها اليه عن أهل 
cah‏ 


اج بالكثير من أسراره الررحية.. وحكاياته مع السيدة زینب 
وسيدتا الحسين والسيدة نقيسة BS baa ally‏ واه اس 
وعلی زين العابدین والسیدة قاطمة النبوية والسيدة رقية.. والسید 
البدوی. 

وتکلم عن «البشارة» التی تلقاها وصی ف اثروضة الشريفة عند 
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تا يو 1ا فس 


النبى صل الد عليه وسلم والتی عرف متها أن مُقامه سيكون الى 
جوار سيدنا الحسين 

وتكلم عن سيدى saah‏ البدوى الذى بشره بالعمل فى مكة المكرمة 
أيام كان يعانى من الضيق الشديد: وتؤرقه أعباء الاسرة رالاولاد! 

كما باح الشيخ بالسر الكيير.. قال والفرحة تضىه وجهه 
بسعادة غامرة: لقد رأيت سيدتا ابراهیم الخليل.. رآیته فى مكة 
BE‏ ۱ 

نان انیا رحلة Gas‏ ق Glas‏ الطاهرة.. زاب آهل پیت 
النبى صل الل عليه وسلم.. رحلة زاخرة بالوقائع پالاحداث 
والحكايات المثيرة والاسرار التى يبوح يها الشيخ الجلیل لأول مرة* 


ستیت أسو العينين 


1 پاسارد الروحية‎ Toute لشعراوی‎ i 


ee‏ سا ال 


© © يظل السژال الكبير مرفوعاء منذ آکشر من 


أربعة عشر قرتا من اتزمان» وسوف يبقى کذلك» على 
كسان عشاق التبى صلل النه عليه وسلم. 

كيف كانت صورة النبى؟ 

كيف كانت ملامحة؟ 


| كيف كانت الصورة العامة للنبى صلى الله عليه 
| وسلمة 
| . لد Liki‏ تسلوف بذهن عشاق النبی LIS‏ هيا 
اسمه. وصلوا وسلمو! وبارکوا عليه وعلى آهله وصحبه والتابعين له 
ال يوم الدين. 
رهى أيضا الاسئلة التى طرحتها على الشيخ وتحن ف رحاب 
السيدة نفيسة حفيدة رسول الله صلی الله عليه وسلم.. والتى كانت 
الحديث ومدخله الى آهل البیت. 
مع بداية الحديث. قال ایغ الشعراوی: لقد وسف آلثبی ملي 
الله عليه وسلم اخوانه من الرسل والانبياء الذين رآهم LANG‏ 
الاسراء. 
وصقهم لأصحابه الذين سألود: لقد رأيت الاتبياء.. فصفهم لذا؟ 
تقال لهم النبی: اما موسی فرجل pals‏ طوال» SIS‏ من رجال 
«أسد شنودة» ای ail‏ اسمر وطویل 
وقد شبهه برجال قبيكة ف العرب اشتهرت بطول الاجسام وهی 
قبيلة شتوءة, 
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ت Jaai!‏ الأول 3| 

وقال النبی: وما عیسی فكثير «خيلان الوجه» ای ان وجهه AS‏ 
الحسنات» يقطر عرقاء كأنما يخرج من دیماس.. ای كأنه جارج من 
حمام.. وهی أشبه بصاحبكم عروة بن مسنعود الثقفى. 

وقالٍ النبى: Lely‏ ايراهيم.. فأشبه بصاحبكم هذا.. واشار الى تسه 

أى اشيه پالتبي محمد صلی الله عليه وسلم, 

وهكذا مصف التبى لأصحابه حصسورة موسى زعیسی وابراهیم 
عليهم السلام. 

وهكذا قال الشيخ.. 
صورة النبی.. الملامح والقسمات 

والسؤال؛ ماذا عن صورة النبى؟ 

كيف وصفه صحابت الذين عاصروه وعايشره ف السلم 
والحرب, والذين شاهدوه رصسافحوه واقتربوا مته ف السوق 
وا مسجد والبیت؟ 

قال الشيخ: اجمع ما قيل وما روى فى ذلك هو ما اخرجه يعقوب 
ابن سفیان الحافظ عن الحسن بن على رضي الله عنه.. قماذا قال 
الحسن؟ 

قال الحسن: سالست خالى هند بن ابی مالة بن السيدة خديجة 
(وکانت السيدة خديجة قبل زواجها من ررسول الله صي الله عليه 
play‏ زوجه لابی هالة واتجب متها «هتده وهو اسم رجل) وكان هند 
«رصافاء ای عینه کالفرت وغرافيا تلتقطء ولسانه يعبر.. ساألته هن 
«حلية: رسول الله صلی الله عليه وسلم.. ای عن «اوصافه» فقال: 

© کان ررسول الله صل الله فخما مقلماء يتللا وجهه کالقمر 
ليلة اليدر. 

© اطول من المربوع.. وهو الرجل السذى ليس بطریل مقرط 
ولا بقصصير. 8 

© واقصر من المشذب.. والمشدّب هی الرجل الفارع الطول. 
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7 الفصسسل الأول D‏ 
© عظيم الهامة.. والهامة هی الرأس. 


© سوج الشدر. والشعر يوصف مرة باه «جمد» وق 
na SY‏ ويوصف مرة اخرى CSL‏ «سبطه رمي الذي نقول عنه انه 


شیر ساپم. 
ورسول الله كان شعره بين هذا وذاك 


جب.. بينهما عرق يظهر وقت الفضب.. 


چ شدب ن.. ای أن الحدقة شديدة السواد 
8 سبل الخدین. ای إن خده كان سهلا.. لم يكنز عاليا منتقخا 


أي مثورما. 
© ضليع الفم - ای ونسم القم. 
pling‏ الأسنان - ای متفرج الاستا 


@ عنقه جيد Las‏ ف صفاء الفا 


ای ان رقبته كانت طوياة 


© ضخم الكراديس.. ای ان عظامه قوية.. 
© أشعر الذراعین والمنكيين رأعالى الصدر 
© طريل الزندین. 
هرحب قراخ 

© شكن الكفين والقدمين .. أى یمیلان إلى الفلظ والقصر 

#سبط العصب - ای عظامه فارعة . 

© إذا التفت التقت جميعا . 

© خاقض الطرف , نظره إلى الأرض اطول من نظره إلى السعاء + 
© جل نظره الملاحظة 

© يبدأ من لقيه پالسلام ٠‏ 
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D الفص یل الأول‎ atest 
إذا وضع صحابی يده فى يده تظل يده ف يد الصحابی ال أن‎ © 


پترك الصحابى يده . 
تفاصيل اللامح.. ومعالم الجسم 

هذا ما قاله الشیخ.. 

وتبدى الصورة آكثر وخسوحا.. عندما تطالع تفاصيل الملامح 
ومعالم الجسم التی اوردها LAY‏ البيهقى ق كتابه دلائل النبوة 


ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. استنادا الى كل ما قيل فى وصف 
النبی صلى الله عليه وسلم.. يقول البیهقی 

قال رجل للبراء: اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسا 
حديدا مثل السيف؟ 

فقال البراء: لاء لكته مثل القمر 

وقال على ين ابی طالب: كان فى الوجه تدویر. 

وهتاك اجماع على أن النبى كان حسن الوجة «ومليج وج 
© عن لون المشرة: 

قال انس بن مألك: كان ابیض, بياضه الى الحمرة. 

وقال على بن ابی طالب: كان رسول الله مشريا وجهه حمرة. 

وهتاك اجماع على أن الاجزاء غير المعرضة للرياح وللشمس من 
جسم النبى كان لونها ابي 

0 عن العين: 

هناك اجماع على ان عینی النبى كانتا واسعتین 

الحدقة شديدة السواد.. 

رالبیاض فيه شىء من الحمرق.. 

وکانت الاهداپ غزيرة تنشايك من غزارتها. 

قال whe‏ بن سمره: كنت اذا نظرت اليه عليه الصلاة والسلام 
قلت: أكحل العينين وليس يأكحل. 
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لا افصمسل الأول لا سب 


© عن quell‏ والحواجپ؛ 


كسان وساع الجبين.. دقیق الحاجبين.. لا بتصلان. بل بينهما 
فاصل يجري فيه ع عند الغضب. 


© عن الاتف والخدين: 
لاسكا الخدین. طویل الالف.. 
© عن الراس: 

قال على بن ابى طالب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضخم الرأس واللحية.. وقالوا: كث اللحيةء وحسن اللحية.. 

© © عن alll‏ والاسنا 

قال الحسن بن على : كان التبى ضليع pall‏ اشنپ. 
الاسنان. 

وقالوا فى وصف فم الرسول: كان حسن الثفر. 

gË! اين عباس: كان يسول الله صلى الله عليه وسلم‎ JL, 
ن «اى أن هناك مسافة بين السنتين الامامیتین فى قمه» وكان‎ 
اذا تكلم رئی کاننور بين ثنايآه.‎ 

© © عن الشعر: 

کان شعر رسول الله صل الله عليه وسلم يضرب كتفيه. 

وكان شعرا سود له موج. وكان بمشطه منسدلا بعد البحثة, ثم 
فرقه بعد ll‏ وكانت له خصلات يضقرها اربع ضفاثر حول اذنيه 
احیانا كما تقول pl‏ هاتیء. 

وقد نفی انس بن مالك آن یکون النبی قد استعمل الم ol‏ ذقد 
توق رسول الله ولیس ف رأسه ولحیته Sapte‏ شعرة بيضاء.. 
وائما كانت حمرة هذه الشعیرات من اثر الطيب. 

وكان هذا الشیپ القلیل عند «الغنفقة» ای الشعر الذی تحت 
الشقة السفلی. ون الصدفین, وق مفرق الراس. 
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O ااقص سل الأول‎ E 

© © عن القامة: 

كان ليس بالذاهب طولاء وضوق الربعة.. وهذا وصف على بن ابى 
طالب لقامة الريسول. 

وقال ابرهريرة: كان رجلا ريعة وهی إلى الطول أقرب. 

۰ © © عن الصدر والاطرا 7 

کان بعيدا ما بين آلنکبین, ضغم القدمين» ضخم الكفين.. «شبح 
السذراعین» ای طويل السذراعين: ضخم الكراديس ب ای المفاصل 
والعنلام - قلبل لحم القصب.. Lule‏ الاصابع. 

وقالت ميمينة بات كروم: «مانسيت طول اصبع قدمه السبا 
علي سائر أصابعه ء وكانت ميمونة قد رآته على ناقة فى مكة.. 

وكان الرسول اشعر الذر:عین والمنكبين Joly‏ الصدر 

© ه عن الشامة وخاتم الذ 

كان بين كتفسى النبى «شا 
اقرب الى الكتف اليسرى. 

وقد اقتيح رجل على رسول الله صلى الله علية وسلم أن يعالجها 
له قائلا: ديا رسول الله انی کاطب الرجال.. افاعالجها لك,؟ 

قال صل الله عليه وسلم: لا.. طبييها الذی خلقها. 

وقال ابوسعيد: الختم الذى بين كتفى النبى صل الله عليه 
play‏ لحمة AG‏ 

© © عن الصورة العامة: 

قال أبرافيم بن محمد «من ولد علل».. قال مسا معتاه «أن النبى 
صل الله عليه وسلم كان متوسط القامة.. شعره مموج.. غير بدين.. 
ف الوجه تدوير.. وهو ابیض مشرب بحمرة.. ف رؤوس العظام 
واصاب الاطراف ضخامة,.. اذأ النفت التفت معاء. شديذ سواد 
العين. طويل الاهداب.. يمشى بقوة GLS‏ ينزل من منحدر.. من aly‏ 
Tease‏ اي فجأة» هابه.. ومن خالطه معرفة آحبه. 


بيضة الحماصة» وكانت الشامة 
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ا الفصسسل الأول 7© 

وكان برتدى من الالوان «الاجمر والاخضر» وق هذين اللونین 
پالذات كان يبدو أية ف حسن الرجولة. 

ويجمع كل من وصفه عن معاشرة أنه كان اذا فقسب تلون وجهه 
واحمرت عیناه وانه ما ضرب فى حياته امرأة آو رفع يده على خادم. 

قال ايوسعيد الخدری: كان رسول الله صل الله عليه وسلم اش 
.حياء من العذراء ف خدرها 

وکان - كما قالت عائشة ‏ بشرا من الیشر.. پحلب شاتهء ویخدم 
نفسه, ویخصف تعله ویخیط gh‏ 

وکان - LS‏ قال انس بن مالك - كان رسول الله صلى الله عليه 

من افکه اللاس مع صبی 

وکان اذا مر على صبيأن سلم علیهم.. وكان یضطجم على 
الحصير ويقول لن يخفف عنه قسوة نراشه 

«مالى وللدنیا؟ انما انا والدنيا راكب اسنظل تحت شجرة.. تم 
راح وتركها».. وكان يركب الحمار؛ ويلبس الصوف. بسيطا 

قال جابر بن سمرة: كان لا يقوم من مصلاه الذى يصل فيه 
حتى تطلع الشمس: فاذا طلعت قام. 1 

قال ايك بن ابی رمثة: انطلقت مع اہی تحو رسول الله صلل الله 
عليه رسام LAB‏ رأيته قال لی: هن ترى من هذا؟ ۱ 

قلت : لا 

قال: ان هذا رسول الله. 

قاقشعررت حين قال ذلك وکلت اظن رسول الله صن الله عليه 
وسلم شيئا لا يشبه الناس, فاذا به بشر! 

ويحدثنا الشيخ الشعراوى عن اخلاقيات الرسول صلی الله عليه 
وسلم فيقول: كان دائما خافض الطرف.. ای ليس مفتحا دائما فى 
الكرن. وينظر الى الارض أكثر من ره الى المسماءء. my‏ 
وصحابته أمامه وهی خلفهم.. ولا سثل عن هذا قال: «حتی بظل 
ظهری الى ملائكة ربي». 
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17 الأول‎ La cath سسا‎ 


وكان بیدا من يقايله بالسلام. 

وبقول الحسن تقلا عن خاله مند بن ol‏ هالة: «وكان رسول 
الله صل الله عليه وسم دام الاحزان» ای انه كان یمزن للمهسة 
التی كان يقوم بها.. 

ويجب ان 


إلى اسر هام وه أن الحزن کان لا يتلق بشيء 
پخصه هو, ولكن كان يتعلق بشىء بنال من الآخرين. 

وكان داثم الفكر لان مهمته ن 
الدعسرة؟ رماذا پصنم 
مع قوم یتکالبرن على الضعفام ويريدون أن يصرفوهم عن ديئهم؟ 

وكان طويل السکوت.. وكان بفتتع الكلام ويختتمه باشداقه 
يعنى لا يتكلم من طرف انفه. ولكن الكلام كان يأتي بعلء فمه وهن 
الشدقين.. ای من ey‏ الفم. 

وکان يتكلم بجوامع الكلام.. بمحنى ان الكلمة تحمل معانى كثيرة 
لانه کان عنده امجاز ویستطیم ان يمرر LAS‏ من المعانى فى اللفط 
الواحد المع ویقرل القول فصلا اي لا زيادة فيه رلا نقصان عن 


خي المطلوب. 
وكان لا يحب زواقا رلا مسدیحا.. Ga‏ لا یفهم خطأ ان من لم 
dade‏ يكرقة. 


وكان لا Quads‏ لنفسه ولا يستفزه شىء.. واذا اشار فيكقه 
LYS‏ أى لا يشير سالاصبع على عبادة الناس جميما.. لمانا لاته 
لا يشير باصبعه الا للتوحيد فقط 


| يعني أنه كان رثيفا حتى ڈ 
لقن ns hos‏ ةي 
واذا فرح غض طرفه. راذا ضحك نیسم ولا یقبقه.. 


٩‏ ۷۷ الشعراوى یوج سوسیا 


[] الففسسيل الأول تومیر 
وكان يعطلى كل حراس + لمن يتحدث الیه» ای لا يسرح ای يشرد 
auas‏ 
وكان اذا جلس الى الناس لا يؤثر الاساکن . بمعتی انه لا يوجد 
ان مخصوص لای منهم. ولكنه كان يجلس حيث ینتهی به 
E‏ 
gas N E ETE‏ کات 
مریضا أو فى BL‏ وهذا يدن على حسن رعايته لأصحابه صلی الله 
عليه وسلم. 


الشجراوی. رییوع باسراره الروحیة ۷ ۲۹ ۷ 


ومن صورة التبي صل الله عليه وسلم ومکانته بين 
الرسلء والفرق بين معجزات ومعجزات الرسل 
السابقین.. الى السؤال الكبير: ان" يقرل فضيلة الشيخ 
الشعراوى عن حديثه الذى يقدمه ف التليفزيون: انه 
«خواطر» حول القرآن الكريم ولا يقرل «تفسير» 
القرآن الكريم؟ 
paca‏ شيخ: لأن القرآن الكريم أكبر من آن يفسره 
بشر.. ولو شاء Goll‏ سبحانا وتصالى ان E‏ 
القرآن بواسطة احد من البشر , لكان أولى اليشعر يذلك هو تبينا محمد 
صل الله عليه وسلم الذى أنزل القرآن على قلبه. 
اکن الرسول صل الله Cale‏ وسلم لم يقسر إلا الآيات التی 
تختص «بالاحكام» التى لا تختلف فى عصر دون عصر.. الاحکام 
التی تقول لك انك أن فعلت كذا دخلت الجنة, وان لم تفعل كذا دخلت 
الثان. 
أما الاسرار الكبيرة.. اسرار :الایات الكونية» التى تتعلق بالكرن» 
وبالوجرد, فقد تركها للزمن الکتی.. ولنشاطات الحقل اليشرى. 


ولذلك بقی القرآن bo‏ متجددا, تفيض GU‏ بالاشراق؛ ويفيض 
عطاوّه من المعجزات على كل العصور. 


olay‏ هي الحكمة.. الحكمة ف أن الرسول صل الله عليه وسلم 
لم يفسر الآبات التى تتضمن اسرار الكون. 
ا الشعراوی ..يبوح باسراره الريحية ۷ ۲۷ 


0 اا 

وق مزيد من التوضيح: يسول الشيخ: سظت هذا السژال كثيرا.. 
سئلت مانا لم يقسر الرسول صلی الله عليه وسلم القران الكسريم؟ 
وقلت: ما هو المقصود من التفسیر؟ ما الذى نريده من التفسیر؛ 

أن تفسر الشیء توضيح ااراد cota‏ والمراد من B‏ 
OLE‏ توضيم انه معجزة ومنهج. 

معجزة تتبت أن الرسول صل الله عليه وسلم صادق. 

ومتهج بمعنى افعل ولا تفعل. 

والرسول صل الله عليه وسلم بين كل ما يطلب من الاتسان بما 
يقعله وما لا يفعله 

ولكن هناك آيات l hapai gl‏ رسول ق زمنها ودهی الآيات 
os SI‏ كانت العقول ستافض.. فپذه الآيات الكونية ليس Vi gins‏ 
بها ks‏ التکلیف ا لطاسوب مسو: آن فعلت تشاب وان لم تفعل 
تعاتب 

لكن الآيات الكونية لا تتطلب LEIS‏ فهى لا ات عتلمة الحق 
والرسول پعطی کل ما تطيقه العقول فى زمانه.. gly‏ دخل الرسرل 
فى السائل النى لم يآت زمنها لانصرف الناس عنه وعن القرآن. 

فالرسول cpl Sey pad‏ المطلوبة التی لها عقاب وثواب كما 
قلت.. آسا «الکونیات: التی سوق تظهرها الحياة قلم يقسرها 
لحكمة.. ومن هنا يقول القرآن الکریم: ‏ ولو ردوه الى dyal‏ 
و إلى أو الامر منهم لعلمه الذين ي نه منهمي. اذن هناك 
استنياط لاو الامر الذين سوف يأتون فيما بعد. 

ooo 

وقال الشيخ: القرآن نزل فى أمة أمية.. والعالم بالنسبة لمعطياته 
كان امیا.. کل العالم كان أميا.. ولو أنه ely‏ هذا العالم پاسرار 
الآيات الكوئية.. كان الذهن المعاصر لا یقبلهاء ومن هنا اعطى الله 


رود کرد 


7 القصسل الثاني D‏ 
LY‏ الكونية pall‏ والنحر فى التعبير حتى يأخذها gill‏ پحاصرها 
علي ای سعنی, لکن اذا جد جديد لا يضيق اللفظ والاسلوب به. 

ولو أن القرآن اقرغ عطاءه كله ف القرن الأول الهجرى فكيف 
كان يواجه القرون التالية؟ ان مواجهته لكل العصور تعنی انه لاب 
أن يكون معجزة لكل العصور.. فالدعوة اقت بأحكام. 

وعندسا يكون السسؤال: «لاذ لم يكلف الله سيدنا محعدا بهذه 
المهمةء اى Lage‏ تفسير القرآن عند نزوله رهل هناك حكمة فى ذلك“» 
عتدما يكون السوال هكذا تكون الاجابة: نعم.. وما كان | 
يستطيع أن يقول فيه كلمة واحدة غير ما قاله الرسول. 

ولکن القرآن كلام الله.. والكون خاق الله . الک ونیا 
دور لویل عریض, وسوف تتغیر النظرة الى الكون واسراره. 

فالقرآن واجه العقون المعاصرة لنزوله يما تطيقه فقط.. أما ان 
يواجهها ,کل ما ق الكون من اسرار فهذا موضوم آخر 


ف القرآن 


وقال الشین: اننا 
هناك إلى اليوم من لا يسدق أن الارض کرریة! فلى ان القرآن واجه 
الناس بكل ما فيه من اسرار الكون ايام ذزوله اکان وا قد صدوا عن 
الدعوة.. قالقرآن يمس كل La‏ يتعلق بالگ ونيات مسا يحتمل كل 
ما یصل اليه الحقل ف كل زمان ومکان. 

وقال: كان الكفار عند نزول القرآن يبحثون فيه عن ثضرة, 
ولكتهم فهموا وقبلوا ان یقسول الول عن وجل: إولله المشرق 
والمغرب». i‏ 

وقبلوا وفهموا ايضا ان يكون الله «رب المشوتين ورب المفرمين». 

وقيلوا وفهمرا ایضا ان يقول القرآن: بإرب المشارق والمغاربه 
دام پجدوا G‏ ذلك تتاقضاء مما يدل على انهم فهموا شيئا من well‏ 


m‏ الشحراوى ییوج بأسراره الروسية ۳ ۲۹ ل 


بجت و وه مومسم نومروه نومه یت D‏ الفصسل الشاتی E‏ 
تحتملسه عقولهم.. وهسذا العنی مقبول ومحتمل.. ناذا؟ لان الانسان 
عندما پقیم أى ينزل فى مکان فلاشك انه بحده شرقه من غربه.. 
فنحن فى الريف مثلا كنا نقول: إن الشمس كانت تشرق من عند نخل 
دار فلان. وان الشمس تغرب من عند دار فلان » فكل ائسان يحدد 
شرقه من غربه, 

ان فكل مکان ف ذاته مشرق ومفر. 

وعندما يقال :المشرقين ecg Ally‏ فالذى پمکن ان يفهم على وجه 
السرعة هی ان هذه الجهة كلها مشرق, وهذه الجهة المقابلة كلها 
مقرب" 

المعنى هو أنه اذا كان هناك مشرق على وجه العسوم. فإن هناك 
مغريا. 

هذا هو الفهم السريع البسيط.. ولكن مع تقدم العقل فهمنا أنه 
عتدما تشرق الشمس عندنا يكون المغرب ق مكان آخر. 

وهذا الفهم الاخیر الذى جاء مع تقدم العقل لم يفسد الفهم الأول 
ألذى فهمه البدوى البسيط عند نزول القرآن 

وعظمة القرآن هى ف هذا العطاء التجدد الذى يتناسب وتقدم 
الفهم. 

فلو GE Lal‏ مثلا - ايام زمان - ان الارض كروية.. لو اننا قلنا 
ذلك لكان العرب - وقد کانوا آمة أميةء ونزل التران على سان آمی - 
قد كذيوه واتصرقوا عنه. 

فالرسول لم يبعث لاثبات کونیات.. والقرآن نزل لیداصر كل 
ذمان ومكان الى ان تقوم الساعة. قلا يمكن ان يقن غ عطاؤه. 
القرآن.. والاكتشافات الحديئة 

© سوال: وما هو الرأى ف محاولة البعض تفسير القرآن تقسيرا 
علميا؟ ای Ò‏ ضيء الاكتشافات الحديتة؛ 


M ۳۰‏ الشعراوی.یبوح بلسراره الروحية 0 


[) المصمسل شای a‏ سین 

قال الشيخ: ألذى poly‏ على التفسير علمپا والذی لم يقدم كلاهما 
محب للقرآن, غير أن المؤمن بالتفسير العلمی هسو غيور «متيافت» 
والاخر غيور «متهیب». 

والنظرية العلمية غير الحقيقة العلمية, 

الفظرية تخطىء وتصيب بعكس الحقبقة العلمية التى لا يعكن ان 
تتناقض مع حقائق القرآن. 

ولذلك فان علينا ان نتجه فى التفسير الى الحقائق العلمية لا ال 
النظريات. 

وقال الشيخ موضها اعباز القرآن فيما اورده من حقائق علمية 
حين بحثوا. مثلا , فی مصدر الحسء کانوا يقولون انه المخ. 

وبعد ذلك قالوا التشام التسوکی.. وعد ذلك انتهوا الى ان 
للاحساس اعصابا لها مستقبلات لجلد. g 0 ae‏ 
القرآن مسها على انها حقيقة واقعة. والعلم لا بخاق ثق وائما 
يكتشف الحقيقة الموجودة. 0 

فالقرآن حیتما تكلم عن الاخرة قال: لإ كلما نضحت جلودهد 
بدلناهم جلودا غيرها HU g‏ ما علة التبسیل؟ قال: ظ[ لیذوئو 
العذاب4.. إذن فالإذاقة موطتها الجلد. والحس موطنه الجا وما 


تحت الجلد. 
Nee longs a od‏ پا 
تقرة.. صحيح انه لم يعلعنا أن تعمل تجربة للمخ وا 


للنخاع الشوكى, لكنه تكلم عن انها حقيقة واقعة وملموسة عرفها 
الاتسان أى لم يعرفهاء ولكن الوسيلة الى معرفتها هی النشاط 
الذهنى تلانسان. 


الا الشعراوی -یبوح بنسراره الروحية ۷ ۳۱ 


كروية الأرض . ومامعنی مددناها؟ 
حقيقة أخرى من حقائق الکون وهی «كروية 
الأرض» مسها القرآن على انها واقعة ولكنه كان يحترم العقول 
المعاصرة وقت نزوله.. فيقول: ط والأرض مددتاها #.. 

والعقل ال ذی لم يكن يعرف الحقيقة يقول: «نددن اه | يعلى 
پسطناها... فتقرل له: مددناها بسطناها على آى شکل! فالبسط 
یاخذ أشكالا متعددة. وأنت |ذا ote‏ الى قطعة من القماش ولففتها 
على مكعب پیقی كعبت القماش.. وإذا LE‏ على مريع يبقي ربعت 
على متواز جعلت القماش متوازيا.. وإذا لففتها 


إذن فعندما پقول الحق عن آيات الليل والنهار التى تظهر على 
الأرض ل يكور الليل على النهار ويكور النهار على Gall‏ ومادام 
الأمر تکویرا. يكون المكور عليه وهو الارض «مكورة» ای لازم be‏ 
So‏ ومامعنی الكرةة معناها iasi‏ سطع.. وانحناء السطح كيف 
یتاتی لنا رژیته؟ العين الجردة لایمکن أن تری هذا الانحناء.. ولكن 
عندما یقول الله سیحانه وتعالی: p‏ والأرض مددناها يه فالخطاب 
نا لكل الناس.. فإذا كانت الارض «مسطوحة» سیبقی لها حافة 
ولها نهاية.. ولكنها ممدودة.. كل ماتمشی تکون آمامك.. ولو كانت 
اعلى غير كرة؛ لانکون معدودة.. فكلمة «مددناها» دلیل على انها 
syn‏ 
فالذى يقول : ان الأرض «مددناهاء أى بسطناهاء بمعنى انها 
ليست كروية, يكون قد أخطأ فى فيمه لمعثى :مد الشی»».. 
الشی» یعنی اذك LAS‏ ظتنت انك قد اننهیت امتد امامك من جدید. 
إذن فالارض مددناها لاتتاتی الا إذا كانت الآرض كروية؛ كلما 
ذهبنا إلى مكان وجدنا الارض أمامنا وهكذا حتى تعود الى تقس 
المكان الذى كتا فيه.. وهذا دليل على صحة قول المولى عن وجل 
ولیس دليلا على العكس.. 


a‏ ۳۲ الشعراوى ..یبوح پاسراره الروحية الا 


ENT Fa‏ وعدم مم3 م مي ممم 


نوع الجنين.. وعملية الخلق! 

#سؤال: توصل الاطباء الى معرقة نوع الجتین؛ وهی داخل 
الرحم عن طري التحلیلات العلمية.. فهل يعنى ذلك انكشاف 
احد المغيبات التى اختص بها الله سبحانه وتعالى وجاء النص عليها 
ف القرآن الكريم ف قوله تعالى: ویعلم ما في Teele‏ 

قال الشيخ: معرفة نوع الجنين قبل ولادته بأى وسيلة من 
الوسائل لا تعنی اطلاقا اتکشساف احد الفیبات التی اختص بها الله 
سبحانه وتعالى, GY‏ مدلول ما ل الارحام آعم من ذلك بکشر, WG‏ 
ولا يعلم ما ن الارحام أزلاء ای قبل الخلق كلهء وهى سبحانه وتعال 
يعلم صفات المخلرق القادم: هل هو طويل أم قصير؟.. اپیش أم 
اسود؟.. ذكي آم غبي؟.. شقي آم gua La.‏ عمره؟.. وماذا 
سيحدث له!.. وق ای مكان سيموت؟ وما هی الاحداث التی ستقع 
عليه طوال حياته؟.. ای ان مسألة الذكر والانثى لا تمثل إلا جزءا من 
ملايين الاجزاء على الاقل مما اختص الله سبحانه وتعالى يمه 

واذا سمنا بان المسالة كلها مسرفة نوع الجنين فى الرحم تقول: 
متى عرف العام yal‏ ذکر ام إنثى؟ 

طبعا بعد ان نمت عملية الخلق فى السرحم. اما قبل ذلك قلا 
يستطيع العلم ان يعلم.. اذن فالعلم لم يصل الى ما فى الابحام إلا 
بعد ما خرج من عائم الغیب الى العالم المشهسود الحسوس, رتمت 
عملية الخلق فعلا. 

فهل هذا علم بالغيب؟ 

(gal‏ بالضیط مثل تحليل الدم الذي يجريه الطبيب للمریض. ثم 
يقول له عندك مرض كذا.. لم يصل الطبيب الى تحديد نوع امرض 
إلا عندما وجد Wad‏ فى جسد الانسان, كذلك لم يصل الاطياء الى 
تحديد توع الجتین إلا عندما وجد الجتين فعلا فى رحم الآم؛ زمضت 
عليه Sue‏ اسابيع 


8 ۳۳ ۷ الشعراوی .يبوج بأسراره الروحية‎ ٩ 


FB الففسسل‎ T میسیب‎ 


ء نم الجنين ذکر لانیم الحذوا مما ف الرحم 
وخلدوه. ادن فهم أخذوا من نوجود بعد إن وجد.. ولكن هل 
يستطيعون أن یحددوا ما يريدى, أن يوجد؟ 
لكن الله سبحانه وتحالی يعلم ذلك ازلا.. 
اذن فالقول بان معني بإ ما فى الأرحام هى Sith‏ والانشی» 
هو خطأ فى فهم الآبة القرآنية. 
ال: bad‏ البعض ترگین قضيلة الشیخ Jo‏ التدلیل alll‏ 
واللغوی للنصوص القرانية التی يتولى تفسيرها Harty‏ 
قال الشيخ: وكيف نفهم المعجزة اذا لم نحلل آیاتها أولا تحلیلا 
لغویا تتفذ منه إلى المضمون؟! . .: 
JG‏ وما الذى جعلكم تولون كل امتمامکم ووقتكم لتفسير 
كتاب alll‏ أى لتلك الخواطر حول SOLAN‏ 
قال الشيخ: وهل GI‏ نحن | لسلمین شیء سوی کتاپ اللد؟ 
واضاف: اتی اخاطب روح السلم قيل ان اخاطب عقله. 


# ۳ 8 الشعراوى ..یبوح بأسراره الروحية الا 


لاا 


ف الروضة الشريقة.. تلقیت البشارة.. وعرفت ان 
مقامى سبکن الى جوار سيدنا الحسين.. 
هكذا قال الشیخ الشعراوی وهو Busy‏ عن كيف 
سكن الى جوار سيدتا الحسین. 
وقال: كنت أعمل ف السعودية استاذا يكلية 
الشريعة ق مكة المكرمسة.. وكنت رئیسا للبعفة 
الازهرية.. 
| وكان من عادتى ان اذهب ف آضر «جمعةء قبل 
العودة ف الأجازة الدراسية الى مصي لزيارة النبى 
والصلاة ف المسجد النبوی الشريف.. وقضاء بعض الوقت فى 
الروضة الثريفة. 
وف آخر سنة لنا هناك وهی السنة التي وقع فیبا الخلاف بين 
عبدالناصر والسعودية.. وانتهت بسحب البدثة. 
ف هذه السنة.. وقبل ان بقم الخلاف.. ذهبت لزيارة النبى. 
كان معى صديق ی هو الشيخ بردپسی 
وقعدنا فى «الروضة الشریقة, 


وقلینی النوم فغفوت.. ورأيت «رؤياء بت منها.. وقلت 


یا شيخ بردیسی.. احنا موش جايين هنا السنة الجایة: 


فسالنی: لیه! ايه الى حصل؟ 
قلت: جاءنى هاتف . 


ها الشعراوی .يبرح باسراره الروحية ۳ ۲۷ B‏ 


روهمج هو ا لصتس ل اچک ت 

وأضاف الشيخ: وقد تلقيت «البشارة» ایضا Lily‏ فى الروضة 
الشريفة. 

وسمعت هاتفا يقول لی : «انا لنا بابا فى عصر يسمى الحسين» 

وادرکت ان مقامى سيكون الى جوار سيدنا الحسين. 

وقد حدث بعد ذلك أن وقع الخلاف بين عبدالناصر والسعودية 

وعادت البعثة الازهرية. 

وعدت معها الى مهر. 

ولم نعد بعدها الى السعودية طرال حكم عبدالناصي, 

وهكذا تحقق ما سمعت ف الروضة الشريفة.. وما قلته للشب 
البرديسى من أتنا «موش جايين هنا السنة الجاية»! 

آما «الیشارة» التي تلقیتها ف الروضنة الشريفة وهی ان ولنا Uy‏ 


في مصر پسمی الحسین» والتی فهمت منهاان مقامی سیکون الى 
چوار سپدتا المسی.. ققد تحققت هی الاخری.. وسکنت قغلا ال 
she‏ سیدنا الح. - 


وکانت القصة Zale‏ لفارقات. 
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وقال الشيخ فى روايته "تلك القصة: 

عدت ای مصر بعد أن تم سحب البعثة الازهرية من السعودية, 

عدت الى عملی فى طنطا. 

كنت اقيم فی طنطا ژ بمنطقة تعرف بسوق ميت حبیش.. 

ان ايجار البيت هو gadila‏ جنيه»! وكانت والدتى تستريح كثيرا 
لوجودناق هذا البیت» ليس من اجل ايجاره البسيط؛ وانما لأن 
«سوق ميت حبيش» سوق قلاحی تجد فيه كل ما كانت تشتريه من 
سنوي ol‏ «دقادوس» Biot) Ly‏ والقشطة والبیض والخضار.. 
كل شی» تحناچه كانت تجده ل سوق ميت حبیش 


* ۳ 8# الشعراوی ... 


یبوح باسرارد الروحیه « 


a‏ ان الال ا 


وام يكن لهذا السوق يوم محدد فى الاسبوع, كان مستمرا طوال 
الاسهوع.. فكانت امی تصلى الفجر, وتنتظر أول شعاع لخسوء 
الذهارء وتذهب الى السوق لتشتری احتیاجاتها وتعود. 

وحدث ان اختارنی الشیخ حسن مأمون شيخ الازهر ف ذلك 
الوقت - سنة ۱٩۱۶‏ - لاعمل مدیرا لکتبه 

فكنت اسافر يوميا من طنطا الى القاهرة فى الصباح SSA‏ وأعود 
فى نهاية اليوم.. 

نت أعانى كثيرا لحدم وجود مسكن لى ف القاهرة ولاحظ ذلك 
ديقى وجیه اباظه قاتصل بابراميم بغدادى Balas‏ القاهرة ق 
ذلك الوقت وطلب منه ان يدبر لى مسكنا فى القاهرة. 
وكان ابراهيم بعدادی انسانا كريماء قعرض ge‏ شقة فى احدی 
العمارات التى كانت تقيمها المحافظة فى حي معروف.. لكنها لم 
تعچبني لبعد الساف 3 بینها وبين حى الحسين الذى آحب الاقام ة 
فیه. والذی هر حى الازهر الشر 
واذکر ان الشيخ حسن مأمون شيخ الازهر الذى اختارنی العمل 
مديرا ذکتبه قد توسط لى هو الآخر لای ابراهيم بفدادى وقال له 
انشی احب ان اكون الى جوار Jal‏ البیت.. ای فى حى سيدنا الحسین. 
وقال ابراهيم بغدادى: ان المحافظة ستتسلم عمارة من الاسكان 


المتوسط ف ميدان سيدنا الحسين بعد اسبرعین.. واته سيخصص J‏ 
شقة ق هذه العمارة.. وقال لى تستطيع ان تذهب وتختار الشقة 


التي تعجبك. 

وفعلا ذهبت ووجدت العمارة لها خمسة مداخلء واخترت شقة 
ل مدخل خمسة.. شقة تطل على سیدتا الحسين وعلى الازهر 
الشريف. 

وکتبنا العقد.. وكان الايجار ۱۶ جنيها شهريا. 


ا الشعراوى ..يبوح باسراره الروحية ۳ ۳۹ « 


3 الىل الثالث‎ eer 
.. وهکذا سكنت إلى چوار سیدنا الحسی‎ 
. ویومها تذ کرت البشارة التی تلقيتها ذ. الروضة الشريفة‎ 
وحمدت الله كثيرا .. فقسد تحققت الپشسارة .. واصبحت آقیم إلى‎ 
. جوار سپدتا الحسی‎ 


ويمضى الشیخ یقول : كان ایجار الشقة ۱۶ جايها وهو سبلغ 
كبير پالنسبة لى فى ذلك الوقت . 

فقد كان مرتبى ف حدود 0۲ جنيها 

وحسبنها فوجدت الباقی يعد الايجار هو ۳۸ جنيها 

bly‏ ساکن ق thik‏ ب ۲ جنیه. 

يجثى الیاقی من المرتب ۳۳ 
ورحت ازور سيدنا الحسین. 

وهتاك شکرت الله كثيرا.. وشکرت fis‏ ایضا. 

ویقسم الشيخ وهو یقول: والله العظیم لم يمر اسبزع الا وجاء 
«الفراش» الذی كان يعمل معی وقال لى: 

مبروك يا عم! 
Lad‏ على sal‏ 
فقال: الشقة ب 
وقال الشيخ: كاتت هذه ول مسألة مع سيدنا الحسين, 
ثم توائت المسائل بعد ذلك! 


بتسعة جنيه! لانهم عملوا تخفيض وطلعت 


۰ 
ویحکی الشيخ عن الأيسام الأولى لانتقاله الى شقة الحسيت. 
قیقول: 
شاطمة بلشی جاءت للرتیب الق وفرشها رکرکیب الستاظر 


۴ .ج ك الشعراوى Egat‏ بأسواره الروحية ۳ 


O‏ القصسل O AIM‏ سسس 


وفعلا فرشت الشقة وقامثت بتركيب الستائر كلهاء ماعدا 
الستارة النی فى الشبساك الذی يواجه مسجد الامام الحسين! كل ما 


بظهر إن سيدنا الحسين موش عايز تبقى فيه ستارة 
هكذا فهمتها اینتی فاطمة. 

وأنا قلت لها 

صدقت يأ فاطمة! 

ولم تركب الستارة! 

رقال الشيخ؛ وحکاپاتنا مع سیدنا الحسین كثيرة.. لکننا لا نتكلم 
عنها حتی لا یقول البعض انذا من المجاذيب وا لجانین؛ 


مار توج باساره الروحید ۳ BEY‏ 


N 


كيف كانت رحلة «الراس الشريف» الى مصر؟ 
رأس الامام الحسين؟ 
من السذى أتى به من «عسقلان» بقلسطين الى 
القاهرة؟ 
ومن هم الذين خرجوا «حقاة» لاستقباله dey Syl‏ 
ضوء المشاعل عند الصالحية؟ 
ولانا دقنوا الرس الشريف ف سرداب قصر الزمرد 
ده ple‏ 
ثم من هم الذين شاهدوا «السراس الشريق» ملفوفا بالحرير 
الاخضرء فى «طشت» من الذمب. قوق کرسی من الابنوس؟ واعلنوا 
ذلك على الناس, وبعدها شرع الامير عبدالرحمن کتخدا ق تجديد 
وترسيع ضريح الامام الحسين سيد الشهداء. السذی سیبقی أعظم 
قسدوة للمجاهدين: واعظم رسز للبطولة والاستشهاد, من أجل 
العقيدة, yo‏ طول الزمان 
تلك اسظلة نضع الاجابة عليها من خلال المؤرخين.. قبل أن تعود 
الى الشيخ الجليل. 
على امتداد العسام. وليس فقط طوال أيام وليالى رمضان.. تموج 
ساحة المشهد الحسینی بالقاهرة بعشرات الألوف من البشر الذين 
بجیئون من مختلف أحياء القاهرة, من كل قرى مصرء وبعض البلاد 
الاسلامية لزيارة الامام الحسيئ.. سيد الشهداء 
رحى الامام الحسين الذى يعيش مهرجانا دينيا طوال ايام ولیال 


# الشعراوی..یبوح بأسراره الررحبة لا B {a‏ 


سس 


رمضان.. هی حى الازمر الشريف.. وهي قطعة من تاريخ مصر 
الامسلامية...منذ اکلن من الف عام.. ای منذ بنی جوهر الصقلی 
مدينة القاهرة. واقام الجامع الازهر. وعلى مر انتاريخ ومنذ ذلك 
الوقت اکتسب حى الازهى مک ا:3 تاريخية.. فتلك الماطقة كانت مقر 
الحاكم.. وكانت تضم بيوت آلامراء والسلاطين لقترة طويلة من 
الزمان. 

رقد حمل الحى العريق اسم الاهام الحسين منذ جاء الراس 
الشريف الى القاهرة.. ومن يومها وساحة المشهد الحسینی هی 
ملتقى كل المحبين للامام الحسین, ولأهل بيت رسیل الله صلى الله 
dle‏ وسلم 


وقد ولد الامام الحنسين با لل 
الخامس من شعبان ل العام انرابع من الهجرة 

وحين ولد الامام الحسين.. ادن التبى ق أذني>.. وسعاه حسیتا.. 
وكان الحسين پشبه الرسول.. وق الیسوم السابع من ولادته اسر 
النبي بختانه .. والختان سنة عن أبى الاتبياء ابراهيم الخليل .فقد 
اهر بختان كل من رلديه اسماعیل واسحق ف اليوم السابع من 
ولادتهما س كما امسر آلثبی بحنق رس الحسين والتصسدق بوذن 


.. وکان میلاده ف SL‏ 


شعره قضة. 

وكان آلرسول يدب الحسین وشقيقه الحسن.. وقد دللهما 
ولاعبهما وقال عنهما: انيما glad‏ رابنا ابنتی.. اللهم انی احبهما 
وآحب من بحبهما. 


وكمان الرسول یقضی فرغ اللیل فى مداعبتهما, فيحمل الحسن 
والحسین على ظهره. وهما یقولان له: إلى هذا يا مركبنا.. الى هنا یا 
مرکینا.. فیقول الرسول لهما.. نعم الجمل جملكما.. ونعم الحمل 
انتما 


Tae De 


O القصسل الرابسع‎ E 

ونا نزنت الآبة الکریمة: p‏ نما يريد الله ليذهب هنكم الرچس 
آهل البیت ویطهرکم 4 جمع النبی ابنته فاطمة وولديها الحسن 
والحسين وتوجه الى الله وقال: هؤلاء اهل بيتى فاذهب عنهم الرچس 
وطهرهم تطهيرا. 

وقال بریدة: كان sil‏ لى الله عليه وسلم يخطبنا إن pla‏ 
الحسن والحسين عليهما قمیصان احمران يمشيان يدثران: فنزل 
الرسول من pall‏ فحملهما ووضعبما بين يديه ثم قال: صدق الله.. 
Leif‏ أموالكم وأولادكم فتنة 4 نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 
ویعثران فلم gual‏ حتی قطعت حديثى ورفعتهها. 

eee 

وقد Lis‏ الحسن والعسین وترییا ق حضانة Legal‏ ايه 
الزه راء ورعاية جدهما عليه الصلاة والسلام.. فلقيا متهما المزيد 
من العناية والعطف وا Saat‏ 

وروی عت النبی انه قال فى حق الحسی: حسين منی وأنا من 
حسین.. اجب الله من احب حسینا.. 

وکان الحسین شجاعا مقداما منذ طقولته.. ویروی إن رجلا جاء 
الى شقيقه الحسن قوجده معتکقا لى خلسوة فاعتذر له.. وذهب الرجل 
آلى الحسين يستعين به, فقضی الحسین Gala‏ وقال: لقضاء حاجة 
ف الله عن وجل احب ال من اعتکاف شهر. 

وکان الحسین كثير الصوم والصلاة والصدقة والحج وإفعال 
الخير.. وقیل انه حج خ | وعشرین حجمة Lode‏ ماشیا.. ومن 
اقواله: اعلسوا ان حوائج الناس اليكم من نعم الله علیکم.. فلا تملوا 
النعم فتعسود نقما.. واعلموا ان العروف يكسب حمدا ويعقب اجرا.. 
فلى راینم المعررف رجلا لرایتموه رجسلا جميلا يسر الناظرين.. 
ولى رايتم اللوم رجلا لرئيتموه رجلا قبيح المنظر تنفر منه القلوب 


EY Bey مرح پاسراره‎ alia ا‎ 


ممست م ف ميهي © AE Leet!‏ 


وتخض دونه الابصار.. وكان يقول: من چاد ساد.. ومن بخل cdi‏ 
ومن تعجل لأخيه شيرا وجده اذا psd‏ على ربه غدا, 

وبعد وفاة.النبى صلی الله عليه وسلم كانا - الحسن والدسين ‏ 
فى ادلی hte‏ من الاكرام والاع زان من LAIR‏ رسول 411 أبى بكر 
الصديق.. ويؤئى عن ابی بكر انه قال: ارقبوا محمدا صل الله عليه 
وسلم فى اهل بيته.. ای اكرموا محمدا باكرام اهل بيته. 

وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يؤترهما ‏ الحسن والحسين 
- رهما غلامان. على ابنه عبدالله. 

وق GLA‏ عثمان بن glace‏ كان الحسن والحسين قد جاوزا 
العشرين سنة.. وانتظما فى جيوش المسلمين النی بفتوحاتها امتدت 
رقعة البلاد الاسلامية غريا الى بلاد الغرب.. وشرقا الى طبرستان J‏ 
شمال بلاد فارس على ساحل بحر قزوين. 

وق خلاقة ابيهما على كرم الله وجهه.. حضرا معه موقعة الجمل 
Baali‏ ووقائع صفين. 

ولم يكتف والدهما بتدريبهما على الفشون العسكرية, بل نشاهما 
تنشئة دينية قوامها تقوى الله والتمسك بمكارم الاخلاق.. وكان من 
وصاياه لاینه آلحسین؛ يا بنى اوصيك يثقرى الله عز وجل ف الغيب 
والشهادة - ای ل pull‏ والعلانية ‏ وكلمة الحق فى الرضاء 
والغضي.. والقصد - ای الاعتدال . فى الفتى والفقر.. والعدل ق 
الصديق والعدو.. والرضا من الله تعالى فى الشدة والرخاء. 
۰ 

ویاتی الحدیث عن استشهاه الامام الحسين يوم کربلاء.. وقد 
تجنب بعض المؤرخين ذکر تفاصيل ثلك المذبحة. استفظاها لما 
-جرى.. قال العلامة محمد بن على بن طباطبا ا لمعروف بالطقطقی؛ ل 
كتابه «الفخری ف الآداب السلطائية» هذه قضية لا احب بسط القول 


۰ E ال دنشعراوی .يبوج باسرارد الروجية‎ fA 


ا الفصسل ال رابع 1ا تسس سسس ي 


استعظاما لها واستفظاعا. فانها قضية لم يجن ف الاسلام 
اعظم قحشا منها.. ولعمری أن قشل امير المؤمئين عليه السلام هی 
الطامة الکبری.. ولكن هذه القضية جری فيها من القتل الشنیع, 
وال بىء أى الیل ما تقشم له الجلود عاکتقیت ایضا عن بسط 
القول فيبا لشهرتهاء فائها شر الطامسات.. فلعن الله من بأغرهاء 


Nace ولا‎ Ue بها ووضی بشیء منبا.. ولا تقبل الله منه‎ pally 
جعله من الاخسرين اعمالا.. الذين ضل سعیهم فى الحي اة الدنياء‎ 
پحسترن صندا‎ adil وهم پحسبون‎ 


كانت الدولة الاسلامية قد القت قيادها للأمویین: فتمیدت 
الخلاقة للماوية.. وتوطدت قواعد ملكه.. ودانت له الدنيا.. وقيض 
على ناصية الحكم. 

ولا توق معاوية. قام بآمر الخلافة من بعده ابنه پزید.. فکتب 
الى وإلى الدينة الوليد بن عتبة يطلب سنه ان يأخذ له البيعة من الامام 
الحسين. 

ولكن الحسين امتنع عن مبايعة يزيد.. ورحل من المدينة الي مكة. 

ونا بلغ اهل الكوفة امتناع الامام الحسين عن ميايعة يزي 
وخروجه الى مكة.. كتبوا ايه يبايعونه بالخلافة.. ويسآلوته القدوم 
عليهم: ایسلصوا الامر الیه.. وقانوا له ق wa!‏ کتبیم: انا حبستا 
انفسنا على بيعتك.. ونحن نموت دونك.. إن مائة الف ينصرونك.. 
ویستمجلون ظهورلد بیتهم. 

9 

وصدقهم الامام الحسين.. وسار اليهم ومعه اهل بيته وسبعون 
فارسا من ارلاد عسومته وصحابته المقربين.. وعندما اقترب من 
ابواب الكونة.. عند كربلاء.. اكتشف حقيقة الامر.. وادرك أنه يسير 
الى كمين. 


8 الشعراوى .يبوج باسراره الروحية M‏ 14 لا 


سس یمین O‏ القصل الرايسع O‏ 

ققد وجد الاما الحسين وصحبه القسهم امام جيش مکون من 
عدة الاف.. واخذ هذا الجیش ف محاصرتهم Chas‏ الماء عنهم. 

وادرك الامام الحسین حقيقة ما یه درنه له.. فعرض على قائد 
الجيش ابن زياد -. ثلاثة عروض لإنياء هذا الوقف.. ولکن ابن 
زيك لم يقبلهاء فقد كان ببتغى قتل الحسین والخلاص مته 

لقد طلب الامام الحسين ان يتركوه برجع الى مكة.. أى ol‏ يذهب 
إلى «بزيد» ویتفاوض معه لحل الخلاف.. آو أن يترك ليتوجه الى as!‏ 
تغور المسلمين ليشترك معهم فى الجهاد. 

ولكن ابن زياد رقض هذه العروض جمیعها. 

ن پسدفع الأذى عن اصحابه واهل بيته.. بعد ان 
أدرك ان كل الطرق قد سدت امامه.. فجمع اصسعاپه وطلب منهم أن 
يتركوه وان بتجوا بأنفسهم ومعهم التساء والاطفال.. رقال لهم: لقد 
بررتم وعاونتم.. ولکنهم - اي الاعداء ‏ لا بریدون غيرى.. ولى 
قتلونی لن یبتغوا غیری احدا 

وغضب اصحاب الحسین ورتضوا ان يتركوه.. وقالوا: معاذ 
ali‏ ماذا نقول للناس اذا رجعنا الیهم؟ اتقول لهم انا ترکتا سیدنا 
وابن سیدنا غرضا للنبل.. ودريشة للرماح.. وجزرا للسباع.. وانله لا 
تفعل.. وأكذا نفديك بانقسنا.. ونقاتل معك حتی ترد موردك. 
۰ 
عشية المذبحة.. الحسين والسيدة زینب 
وعشية المذبحة جلس الامام الحسين يعد سهامه, وينظر الى ابنه 
المريض على زين آلمابدین وينشد: 
پا دهر أف لك عن خلیل كم لك بالاشراق والاصيل 
من طالب gl‏ صاحب قتیل والدهر لا يقنع بالبديل 
Lal's‏ الامر الى الجليل وكل حي سالك سبيق! 
WA.‏ الشعراوي .يبوج باسرارد الروحية ا 


H واراد‎ 


Ae ARR الفعصسل‎ LI 

وسمعته اخته السيدة زیتب.. قخرجت all‏ من خبائپا حاسرة 
تنادی فى جزع: وا تکلاه.. وا حزناه.. ليت الوت اعدمتی الحيأة 
يا حسیناه.. پا سیداه.. يا حببباد.. يا بقية الاضین وشال البا 
بكست الحياة الپوم.. البوم مات جدی وامی رابی واخی.. الیوم مات 
جدی المصطفى.. وامی فاملمة.. وعلى ابی.. والحسن آخی, 

وسمعها الحسین فتاثر وقال لها يا اختاه. لا پذهین بحلمك 
الشيطان. 

فقالت السيدة زیتب: ما اطول حزنی.. وما اشجى قلبی.. بآیی 
أنت وأمى؛ استقتلت نفسك.. نقسى لنفسك الفداء. 

وترقرقت عينا الامام الحسین وقال: لو ترك القطا لنام - والقطا 
نوع من الحمام - 

فقالت. السيدة زینب: وا ویلتاه.. انتغصيكت تفسك اغتصابا. ان 
ذلك اقرح لقلیی -ای اشد Lane‏ وایلاما - واشد على نفسی, واطول 
لحزتی.. ثم وقعت مغشیا علیها. 

وقام الیها الامام الحسين, فصب على وجهها الماء حتی افاقت.. 
وقال: اتقی الله يا اختاه.. واصيرى.. وتعزى بعزاء الله.. واعلمی ان 
اهل الارض يموتون.. وان كل شىء هالك الا وجه ألله.. فلا يبقى إلا 
وجهه سبحاته.. الذى خلق الخلق بقدرته.. ريميتهم بقهره وعزته.. 
ويعيدهم , هو المعبود وحده.. وقد مات جدى وابی زامی واخی.. 
وجدی خير منى.. وایی خير متی.. وأمى خير متی.. واخى خير منى 
كلهم خير منى.. ول ولهم ولكل مسلم برسول الله اسسوة.. قلا 
يذهبن بحلمك الشیطان, 

وهتا ايقن السيدة زیتب.. ان شقيقها مصر على الاستشهاد بعد 
قلیل.. وعلمت انه مقتول, لا محال.. قودت لو تقدیه بنفسها.. 
وناشدته ذلك فى رجاء وضراعة.. خوقا منها عليه.. وحبا منها ل. 


© الشعرارى ..یبوح باسرارد الروجية ۷ 1ه ۷ 


2 ت الففسسيل الرايسيع‎ remene A 
اعده الله السجاهدین من كواب عظيم.. ثم قال لها‎ Ley فاخن يذكرها‎ 
ولا تخمشى وجها..‎ clue fe اختاه انی اقسم عليك لا تشقی‎ Ly 
۱ ولا تدعی بالویل والثبور ان انا هلکت.‎ 
۵ 
وخرج الامام الحسین الى اصحابه یام رهم پانتهیق القتال.. رأخذ‎ 
يعد الصفوف.. وحاول الوصول الى الفرات ليتيح لاصحابه التزود‎ 
بالماء. لكن جیش ابن زياد سد عليه الطريق.. راندقع اليه ولده‎ 
واذا پرچل من‎ ۰ 


Daai 
فيرفعها الى‎ . ۰ 2 
النصر من السماء. فاجعل‎ Lis الهم أن تكن حيست‎ ibs السماء‎ 
ذلك لا هى خير منه.. وانتقم نا من القوم الظالمين.‎ 
ووقعت الواقعة.. كانت المبارزة بين الفرسان فى ذلك الوقت هى‎ 
الطريقة المتبعة.. فيقف من ينسادى للمبارزة من جيش ابن زیاد,‎ 
ویخرج اليه اصحاب الحسين لپصرعره.. لكن قسادة جيش ابن زياد‎ 
کانسوا يعلمون قوة وفروسية آل على بن ابى طالب.. وقوة الحسين‎ 
ومدى حذقه للمبارزة والقتال.. ول ذلك امروا فرسائهم بالهجوم فى‎ 
موجات.. فكان اصحاب الحسين يتصدون لهم ويصرعرنهم مسوجة‎ 
بعد سوجة.. ثم بدأت سهام أربعة آلاف فارس من جيش ابن زياد‎ 
تنهال على سبعين فارسا هم كل اصحاب الحسين.‎ 
ورای الامام الحسين اصحابه وعشيرته وهم يستشهدون امام‎ 
عينيه.. وهی مازال یقاتل.. وابی ان يستسلم.. وقرر ان يستمر فى‎ 
المقاومة حتی النهاية.. فكان استث باده وهو يحمل سيفه امام خيام‎ 
هله مدافعا عتهم.‎ 


8 ۳ # الشعراوی.یبوح بأسراره الروحية E‏ 


ذا الفصسل الراسع C‏ مهو مومس 


وقطعوا راس الامسام الحسين ومثلوا بجسذه.. ووطثوا بخيولهم 
صدره وظهره.. وقطعوا روس اصحابه واهله ورقعوها على الرماج. 

لم ينج من ذرية الامام الحسين فى مذبحة كريلاء.. الا السیدات.. 
رغلام هو على زين العابدين ابن الامام الحسين. وكان مريضنا وقت 
وقوع المذبحة.. وعندما هموا بقتله.. تصدت لهم عمته السيدة زي 
وقالت: والله لا يقتل حنى اقتل قبله.. سيق الموكب الحزين.. موكب 
الاسرى الى الكوفة. 


eee 

كانت مذيحة كريلاء.. ف العاشر من المحرم سنة 7١‏ من الهچرة 
واتققت الاقرال على ان جسد الاسام الحسين قد دفن ومن معه فى 
اليوم التالى بكربلاء.. ویعرف قبره الى اليوم منالد. 

آما راسه الشريف.. فقد تعددت فيه الاقوال. 

قاليا: ان يزيد بن معاوية بعط بالرأس الشريف الى المدينة.. واسر 
بدفتها «بالبقیع» .. وهی ج بر امه واخيه الحسن. 

ولكن الكتابة المنقوشة على قير أمه فاطمة الزهراء.. لم تشر الى 
دفن رأس الامام الحسين.. فالكتابة المنقوشة تقول: الحمد لله مبيد 
الامم.. ومحيى الرمم.. هذا قبر فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سيدة نساء العالمين.. والحسن بن على بن ابى طالب.. وعلى 
ابن الحسن بن على وجعفر بن محمد رضوان الله عليهم اجمعين.. 
ولو كان الحسين معهم لذكر اسمه agin‏ وقالوا: 

أن الرأس دفن بمدينة «مرى» فى خراسان. 

وقالوا: دفن ف مدينة «الرقه» بالعراق 

وقالوا: ان ارس وجد بخزينة يزيد ابن معارية بعد موته.. وانه 
اخذ ودقن بدعشق عند ياب الفرادیس. 


نه اة - عند 
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سسس O‏ الفصسل الرايسع D‏ 


عسقلان.. والرحلة الى مصر 

واقوى الروایات كلها.. هی القاظة بان الراس الشريف طيف يه 
ق البلاد الاسلامية. وصل الى مدينة «عسقلان» ودفن قیپا.. 
5 3 م الصالح طلائع وزير 
ار.. وتقل الراس الشريف 


وعسقلان مدينة بنلسطین.. اسمپا فى التوراة عسقلون.. وة 
استولى علیها الفرنج ف الحروب الصليبية سنة ٠٤۸‏ هجرية ‏ 
۳ ميلادية.. ومکئوا بها ۳۶ سنة.. واستخلسها ملهم صلاح 
الدین الایوبی.. ثم خربها فى سنة OAV‏ هجرية ۱۱۹۱ ميلادية.. 
مخافة استیلائیم علیها مرة اخری 

وا لؤرخون الذین اخذوا بالرای السذی قال بیجود الراس الشريف 
ف عسقلان. ثم نقله الى القاهرة كثيرون. 

فاين خلكان ذكر ق تاریخه: أن راس الحسين بن بنت محمد كان 
مدفوتا يعسقلان قبل تقله إلى مصر. 

وابن بطوطة يروى ف رحلته الشهيرة ما يزيد هذه الرواية ف 
آکثر من موضع.. فهر يصف زيارته لعسقلان فيقول: ثم سافرت 
من القدس الشريف الى ثغر عسقلان.. ويها المشهد الشهير.. حيث 
كان رأس الحسين بن علىء قبل ان ينقل الى القاهرة.. ثم يقول عن 
زيارته للقاهرة : ومن المزارات الشريفة. الشهد انقدس العظيم 
الشآن.. حيث رأس المسين بن على.. وعليسه رباط ضخم عجيب 
البناء.. على ابوايه حاق Ladd‏ وصفاكحها.. وهى موق الحق من 
الاجلال والاعظام. 


eee 
وقال المؤرخ ابن میسر: وكان حمل الرأس الى القاهرة.. ووصوله‎ 


4ه # الشعراوى coe‏ بأسرارد الروحية ها 


O‏ الفصسل ا ا 


اليها فى يوم الاحد A‏ جمادى الاخرة سنة ۵4۸ هجرية. 

اما القلتشندى: فانه یقرر نقل الرلس من عسقلان الى القاهرة 
اسنة 089 هجرية. 

وذکر ابراهيم بن وصيف شساه: أن الرأس نقل من عسقلان الى 
pas‏ ستة CEN‏ هجرية. 

وقال سبط بن الجوزی: أنه JE‏ سنة ۰۶۸ هجرية. 

واخذ أبن اياس Lobe‏ مشهد عسقلان, ونقل الرأس الى بصر 
سئة 98٩‏ مجريت.. وزاد علیهسا انه نقل الى ثلاثة اماكن قبل إن 


يحضر الى القاهرة. 

وذكر القریزی عميد مؤرخى مصر.. روايبة وجود الرأس 
بعسقلان ME‏ عن ابن عبدالطا - وان المشهد هناك يتاه امير 
آلجیوش بدر الجمالی.. واتمه أبنه الافضل شاهنشاه. وانه U‏ خیف 
من سقوط عسقلان ف أيدى الفرتج .. نقل الرأس الى القاهرة 

وأشار القریزی ال ان رواية وجود الراس بعسقلان معززة 
بتص تاریخی منقوش على المتبر الذی كان موجودا فى عسقلان... ولا 
من سقوطها ف ايدى الفرنج.. نقل الراس الشریف الى مصر.. 
ولقل المنبر الى الشهد الخليلى بالقدس. وهى باق الى الآن. 

ولا زان الامام الحصروى الرحالة عسقلان سنة ۰۷۰ مجرية 
٤‏ ميلادية قال: وبعسقلان مشهد الحسين عليه السلام.. كان 
رآسه به.. فلما اخذها الفرئج نقله السلمون الى القاهرة سنة ۵4۸ 
هجریا 
ليلة الاستقمال.. عند الصالحية 

أما كيف تقل الرآس الشريف من عسقلان الى مصرء وكيف كان 
استقباله.. فقد وصف المؤرخون ذلك.. قالوا: ان الوزير الصالح 
طلائع بن رزیق.. بعد ان دفع الثلاثين الف دينار لنقل الراس. خرج 
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مج سدوريه ودج مرجب بود sr‏ هه تا الفصل الرايمع CO‏ 
لاستقبال ليلا عند مدينة الى الحية يمحافظة کف الشیغ.. وكان 
خروجا غريبا.. فقد خرج «حافيا» هو وکل من معه من كبار رجال 
الدولة والعساكر.. يساروا على ضوء المشاعل.. وتلقي الصالح 
طلائع الراس الشريف وهو على هذا الحال.. ثم وضعه على كيس من 
الحریری الاخضم.. وحمله الى «قصر السزمرد» ودفته ف سرداب 
القصر.. ويقى مدة عام.. حتى آنشیء له ضريع.. ثم نقل الى هذا 
الضريح ف العام التالى لوصوله - ای سنة 545 هجرية ‏ ۱۱۰۱ 
ميلادية.. yay‏ الضريح القائم الآن 

وقد وقف الكاتب asl‏ اارحوم عباس مدمود العقاد أمام 
الروایات رالاماکن التى قبل أن الرآس الشريف وجد فيها أو طاف 
بها رقال: فان لم تكن هی الاماکن التى دفن فيها رأس الحسین, 
فهى الاماكن التي تحيا يها ذكراه لا مراء.. فأيا كان الوضم الذي 
دقن ذلك الرأس التریف.. قب و فى كل م وضع اهل للتعظيم 
والتشریف. ونما آصبح الحسب Lal Sy‏ الشهادة.. Hah Sy‏ 
البطولة.. وكرامة الاسرة النبوية.. معنی يحضره الرجل ف صدره 
رهسن قريب أو بعيد عن قبره.. وان هذا المعنى لفی القاهرة: وق 
دمشقء وق الرقة؛ وق كربلاء؛ ول المدينة: وق غير تلك الاماكن 
سواء. 

وقد عاين المشهد الحسيني الرحالة ابن جبير؛ اتناه رحلته من 
بلاد الاندلس قاصدا الحج سثة OVA‏ هجرية - ۱۱۸۲ ميلادية = 
روف المشهد وصفا مشوقا. 

قال: ذاك اللشهد العظيم الشأن يمدينة القاهرة. حيث رس 
الحسين بن على بن ابي طالب.. وهو فى تابوت فضة.. مدفون تحت 
الارض.. وقد بنی عليه بتيان جميل یقص ألوصف عنه.. ولا يحيط 
الادراك به.. فهر مجلل يانواع الديباج.. محفوف بامتال العمد الكيار 


van may 8‏ يبوج پایاره ارو .زره 


AEE E A E‏ ا موی 


bod‏ آپیض.. وعلقت عليه قناديل فضة.. iay‏ اعلاه كله بأمثال 
التقافيح ذهیا.. يقيد الابصار حسنا وجمالا.. فيه من انواع الرخام 
المجزع الغريب الصنعة:؛ البديع aque All‏ مما لا يتخيله المتخيلون 


الذين شاهدوا الرأس الشريف! 

وعتدما شرع الآمير عبدالرحمن كتخدا فى تجدید المشهد الحسينى 
وتوسم المسجد سنة ۱۱۷۰ هجرية ‏ 1851 ميلادية - جرت حكاية 
غريبة.. وقد جساءت هذه الحكاية بكل تقاصيلها ف كتاب «العدل 
الشاهد وتحقيق المشاهد» لمؤلفه عثمان ملوخ. 

والحكاية التى رواها الكتاب تقول :ان الامير عبدالرحمن كتخدا 
تجدي شهد.. قال الب 
ان المشهد لم يثيت فيه دفن.. فأراد الامير ان يتحقق من ذلك. فجاء 
پالشیخ الجوهری الشافعی والشيخ اللری المالكى.. وكانا من كبار 
العلماء. 

ول حضور جمع غفير من الناس.. كشفوا المشهد ‏ ای الضريح - 
ونؤل الشيخان ال البرزخ.. وتحققا من كل شیء. ثم خرجا.. 
واخبرا الذاس يكل ما شامداه. 

قال الشيخان: كرسى من الخشب الساج = اى الاینوس - فوقه 
طشت من دهن قوقه سنارة من الحریر الاخضر.. تحتها کیس من 
الحریر الاخضر الرقيق.. داخله الرأس الشریف.. وحولها نصف 
اردپ من الطيب الذی لا يفقد راكحته مع الزمن. 

وكبر الئاس وهللوا. 

Pee NS ND‏ يد المشهد 
الحسينى.. واثبث تاريخ عمارته على le‏ رخامى.. نقش عليه هذان 
البيتان 

مسجد الحسين اصل المعانى لا یضاهیه 


ما اراد توسيع spall‏ الح 


تا وت ی سم A A E ae‏ سل نیع را 
فيه فضل الرممن للعبد wall‏ زر وارخ لك الهتا والرضاء 
وقام السید على اسوالانوار يعمارة المسجد بعد ذلك.. واثبت 
تاريخ عمارته بالباب البحرى للقبة.. ونقش عليه بيتين بقول فيهما 
انشا على ابوالانوار یدنا باپا لسبط رسول الله ذی الرشد 
وحسن اشراق ثور الله ارخه باب حماه عظيم الجاه والمدد 
وقام الخديى اسماعیل بتجديده ونقل اليه Inia‏ جميلا كان فى 
جامع ازيك بالازبكية.. راشتری له اععدة رخامية 
وقام عبدالرحمن التازی بكسوة المحراب بالقاشانی.. وكتب عليه 
يقول: اللهم كن برحماك خير مجازي لذشنه عبدالواحد التازى. 
وعمل الخديو عباس حلمى الثانسى على اعادة نقوش القبة وفتيم 
توافذ جديدة بها مع المحافظة على كتاباتها ونصوصها التاريخية. 
وام يبق من المشهد القديم الذى انشيء قبل ثمانية قرون.. عند 
ومسول رس الامام الحسین. إلا «الباب الاخضره وهي بساب مینی 
یالحجر على ساره داثرة مفرفة بزخارف.. وتعلوه بقايا شرقة 
ويرجع عالم الاتار الاسلامية «کریزویل: هذا الجزء من الضريح 
ال آواخر العصر القاطمى.. وهی تاريخ مجیء السرآس الشريف ال 
مصر.. وقير الباب الاشضی.. هناك GIRLY‏ القصبرة القائمة فوق هذا 
الباب - ای الباب الاخضم - ویرجم تاریخها الى العصر الایوبی. 
وهناك التابوت الخث بىء اندی يعد آهم ما بقی من الشه 
القدیم.. وقد عشر عليه الاشرى حسن عبدالوهاب فى حجرة تحت 
ية القبة.. وکان ممتجبا عن الانظار طوال ثمانية قرون.. ولم 
يكن قد رآه سری ثلاثة.. محمود البیلاوی ومحمد البیلاوی وسعمد 
| لسجد. 
وکان اکتشاف التابوت يوم ۱۱ سيثمير سنة ۱۹۳۹ ركان الاك 


MOA M‏ الشعراوى .يبوج باسراره الروحية ها 


C‏ الففسسل Gah pl‏ | مدمه 
قاروق قد أمر بأن پستبدل بالقاشانی الذی بأرضية ا اقصورق. 
رخام جمیل.. وعندما کشقت ارضية القبة وآخلیت انتبن الفرصة 
الاشری حسن عبدالرهاپ وهبط ای اسقل ! لقصورة.. فشاهد 
التابوت.. وپهرته صناعته.. وکان التلف قد اصاب بعض اجزائه.. 
وقامت Gol‏ حفظ الاثار العربية باخراچه.. ثم جری ترمیمه.. وهو 
معروض الان بمتحف القن الاسلامی. 
eee‏ 

والتابرت محلى بزخارف وکتابات.. رمكون من ثلاثة اجناب.. 
مما يعزز أنه عمل للوضع الذى وجد عليه.. وبمقاسات محددة وهی 

88 متر× ATY‏ ۱,۵۲ متر وهی مصنوع من خشب الساج 
الهندی. 

وجمیم الکتسابات المنقوشة على التابوت هى آیات من القرآن 
الكريم.. ولا اش Jt‏ جس تاريفية.. ولکن Las‏ الخارف 
وطرازها وقاعدة GOSH‏ بالخطین الكوق والتسخی یضعانه ضمن 
مصئوعات الدولة الايوبية 

ومن الآيات التى نقرژها على وجه التابوت « بسم الله الرحمن 
الرحيم: بإرحمة الله وبركاته عليكم آهل البيت اته حمید 
مجيد.. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ویطهرکم 
تطهيراي... الله لا إله إلا هو الحى القیوم.. الله تور 
السموات والأرض..#إوقالوا saadi‏ نله الذى صصدقنا وعده 
وأورثنا الارض نتيواً من الجنة حبث نشاء فنعم آجسر 
العاملين». 

وعلی الجانب الأيمن للتابوت نقراً من الآيات « بسم الله الرحمن 
الرحيم: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولتك هم خير 
البرية».. الى قوله تعالی. ۲ رضى الله عنهم ورضوا عنه ng‏ 

ها الشعرارى ..ييوح بأسراره الررحية ا M ۵٩‏ 
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Yat La‏ الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكسرة 
واصيلا..» الى قوله تعالى: بإ يا أيها النبى انا ارسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا متيرا».. إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف اللسل والتهسار لیات bgt‏ 
الألباب4.. الى قوله تعالی: Lae‏ ما خلفت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب التار». 

وعلی الجانب الايسر ااتابوت LB‏ من الایات.« يسم الله 
الرحدن الرحیم: بإنهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل 
الكيير.. ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمتواي.. میا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ). ى قوله 
othe‏ اولئك هم خير البرية ..4. 

ویقول الاتری نان و 5 جبير لهذا التابوت يفهم 
مته ان التابوت كان تحت الارض منذ انش اء المشهد الحسینی, ای 
مذل نحو ثمانية قرون. 


eee 

ومنذ عششرة أعوام ووسط الزغارید وصیحات التكبير من الالوقف 
الذين احتشدوا فى ساحة الامام الحسين.. رقعت القبة الجديدة 
لتاخذ مکانها فوق الضرییم السذی يضم الرأس الشریف لسيد 
الشجداء.. بعد أن تداعت القبة القديمة.. وکانت نتويجا لعملية ترمیم 
واسعة جرت ق | لشهد الحسيني: والقبة من المعدن وثزن ۲۸ طنا.. 
وقد وصف الدكتور احمد قدرى رئيس هيتة الآثار - وقتشذ ‏ القبة 
الجديدة بانها ليس لها مثيل ف العالم الاسسلامى.. وسوف تعيش 

الف عام! 
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الا 


ذات ليلة. 

يعد حديث طويل عن الصوفية وأولياء الله.. 

آلتی الشيخ الشعراوی: هل قلت لك حكايتى مع 
السيدة زيتب؟.. مع «ستنا زيتب»؟ 


من سنه 191557 الى سئة ۲ ۱۹۶ 


ن ف شارع البرنس عزين.. عند قلمة 
الكيش.. فى حى السيدة زيني 

وکتت وقتها طالبا. 

وحدث وأنا أستعد لدخول الامتحان ف الشهادة العالية .. اننی 
مرضت واشتد بي الرخر.. ولم ادخل الامتحان. 

فاتنی الامتحان ف الاور الاول.. 

وفاتنى ف الدور الثانى ایضا.. 

وزعلت وحزنت؛ لآنثى كنت مجتينا.. 


وقلت للسيدة زینب: احنا ساكني بنصای عتدك.. وفائنا 
الامتحان ف الدور الأول والدون الثانى.. وضاعت السنة.. 

و.. «خاصمتهاء! 

ولم tel‏ أصلى $ مسچدها.. 


كنت أصلى ف زاوية اسمها زاوية «الحبيبة: 
وقال الشيغ : وف تلك الأيام كان J‏ صديق من العارفین بالله 
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۱ 
أسمه الشيخ محمد عبد الفتاح . كان استادا ف كلية الشريعة.. 

وفوجتت به يحضر لزيارتى ق ليلة الولد. مولد «ستنا زینب» 

وكاتت الليلة هى الثيلة الكبيرة.. 

وقال لی وکانه يأمرنى: 

قوم يا وله.. قوم البس هدومك! 

فسآلته: ليه؟.. وعلى فين حتروح؟ 

قال: قلت لك قوم اليس هدومك.. 

فقلت: خير.. حنروحوا قین؟ 

قال؛ حاروم اصلحك على «الست».. على Whur‏ زيتب»! 

وأندهشت! 

كيف عرق اننی زعلان من «الست:؟! 

كيف عرف انتی «خاصمتهاء»؟! 

وقعلا أخذنى.. ورحنا «للست» رحتا للسيدة wig)‏ 

وكيد | سجد.. يكلو ) روكب U ayy.‏ مات وسامتا 
علیها.. وقعدتا.. وصلینا العشاء. 

وقضینا اللیل ل السجد.. وعند الفجر عدنا للبيت لكى نام 


ونستریح شوية.. 


۰ 

ف البیت.. نام الشيخ عبدالقتاح على السریر.. 

ونمت أنا على الكثبة ف الصالة.. 

لم يعض رقت مويل حتی سمعت طرقات على البا 
من «رؤيا جميلة»! 

من يكون هذا الذى يجىء ف هذا الوقت! 

وقمت وفتحت ألباب فوجدت والدی. 

جاء من البلد ومعه «الزوادة» بتاعتنا.. 
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۲ الفميييل اطام س 

وقلت له Lily‏ ارحب به واحمل عنه «القفة» وافسح له الطریق: 
انت صحتنی من «رؤية حلوة»! 

كنت قعلا ف «رویا جمياة» عندما لیقظتنی «خبطات» والدی على 
الپاپ. 

فسالتی cally‏ باهتمام: رؤية إيه يا وله؟ 

قلت: رؤية الست.. ستنا.. 

فسالنی باهتمام أكير ويده على کتفی تهزنی: 

انت شفتها یا وله؟ وكان وجهها عرنان والا متغطى يطرحة؟ 

قلت له: اية عريان؟ Gly‏ متغطى؟ 

قال وهو يعيد السؤال: 

کان وجهها عريان؟ والا متغطى؟ 

قلت: كان عريان.. 

قامتضننی وقبلنی. 

سالته: معناها إيه ان وجهها عريان Shek‏ 

قال: معناها ان Gad‏ من أهلها.. من محارمها پا وله.. من أهلها! 

فسالنى: وقالت لك إيه يا وله؟ 

قلت Gly‏ امسك بيده: تعال نتكلم فن «الاوضة UU‏ » 

قسالنی: مين اللى عندك هنا؟ 

قلت: الشيخ عبدالفتاح وهو نائم فى السریر ولا تريد ان نوقظه 
بكلامتا.. 


ee 

ودخلنا «الآوضة؛ التانية.. 

وقبل ان نتكلم فوجتت بالشيخ عبدالفتاح وقد استيقظ من نومه 
واخذ ينادينى ولم يكن قد عرف ان silly‏ قد vale‏ 

وسمعته پسالنی وهو ن السرير: 


الشعراوی roe‏ باترازه ارزع 8 YS‏ 


وم یروس ممصن reer‏ الىل get hl‏ ل 


قالت لك إيه يا وله؟.. تعال هنا وقوللى.. 
ققلت: قالت لى.. انت زعلان مننا؟ 

وعاد يسألنى: وابوك قال لك إيه؟ 

قلت: ابويا سالنی.. «وشها» كان عريان.. وال متخطى بطرحة؟ 
قال: وقلت له إيه؟ 

قلت: كان عريان.. 

قال: وابوك قال لك إيه ؟ 

قال احنا من محارمها.. من أهلها.. 

قال الشيخ عبدالقتاح: صدق.. صدق. 

وعاد الشيخ عبد. الفتاح یبالنی: وستنا زینب قالت لك ایه 


يا وله؟ 


قلت: قالت لى انت زعلان متنا* 
ان كانت راجت منك سنة.. حنفوضها لك بخمسة.. 
ققال الشيخ عبدالفتاح؛ رالخمسة دی تيقى إيه؟ ومعناها إيه؟ 
قلت: الله أعلم! 
eee‏ 
ومضى الشيخ الشعراوى يقول: لم ادرك معنى عبارة السيدة 


زينب «سنعوضها لك بقمسة» الا بعد فترة. . 


اث بعد ذلك ان تخرجت ف الازهر واشتغلت مرظفا 


بالدرجة السادسة. 


وكان من المعمول به ان تتم الترقيات الى الدرجات الخالية ليس 


بالاقدمية فقط. واتما هناك نسبة ۲۵/ من الدرجات الشالية تعطى 
بالاختيار للموظفين المجيدين ل أعمالهم. 


وقد فوجكت بترقيتى من الدرجة السادسة الى الدرجة الخامسة 


بالاختیار وليس بالاقدمية! 


Magog gun egal IOP 


bare سم مم سوسم‎ wall الفصسيل‎ ٠ 
ويومها تذكرت عيارة السيدة زیتب «سنعوضها لك بخمسة»!!‎ 
ریومها ايضا استأذنت من عملى ف الزقازيق وجئت الى القاهرة‎ 

لزيارة دالسته. 

9 
وقال الشيخ الشعراوی: هناك من لا يصدق مثل هذه الاشياء؛ بل 

ويعتير YEU‏ من «المجاذيب» أو «المجانين» وهؤلاء معذزرون PEY‏ 

لم پر وا شيثا! 
وقال: ف بلد عربى سآلنى بعضهم.. قالوا انت تتكلم عن الاولياء 

وتحكى عن وقائع وحكايات لا سند لها. 


فقلت لهم: تعالؤا نتجادل جدل «العلماء» وليس جدل «العرام» 
وسالتهم: آنتم تؤمئون بالعراج اليس كذلك؟ 

قالوا: تعم.. 

old‏ وهل تؤمئون ان النبى صعد وقايل ليلة العراع؟ 
قالوا: نعم 

قلت: وتكلم مهه؛ 

قالرا: نعم 


قلت: طيب.. موسى «مبت» بقانون الاموات.. 

ومحمد fue‏ الله عليه وسلم حى بقانون الا 

وقد التقی «الميت» بقاتون الاموات.. «بالحى» 

حملن ما ونه plac‏ ستاك 

وعمل «الیت» بقانون الاموات «للحى» بقانون الاحياء عملا.. فند 
ردده على وبه Sell‏ فتردد محمد di‏ آن صارت السازة 
خمسا بعد ان كاتت خمسین.. 

وسالتهم: من فعل ذلك؟ وقلت لهم: الذى فعلها هو موسى.. 


الا الشعراوی .یبوح باسیاره الروحية ۳ WW‏ 


الخ الاحیاء. 


موی نزمه D‏ الل woth‏ لا 


هموسی «میت» بقانون الاموات.. 

ادن «فالیت» قد يعمل عملا 
لنقسه.. لان عمله لنفسه قد اتقطع. 

هذا ما قلته للذين جادلونى فى بلدى عربى.. وهی ما اقوله للذين 
يجادلون جدل «العلماء» وليس. جدل «العوام»! 
الاج أحمد.. وعتاب السيدة زينب! 

ويحكى الشيخ حكاية أخضرى عن السيدة زينب.. وهی حكاية 
جرت لواحد من اصدقائه القريبين اليه واسمه الحاج احمد. 

يقول الشيخ: الحاج أحمد كان من «محاسيب» السيدة زينب. ولا 
dle‏ 3 

وكان هتاك واحد من :خُدام» «السته يعطف عليه الحاج احمد.. 
ويقدم له يعض المساعدات.. 

وق يوم دعا هذا الخادم الحاج آحمد الى بيته ليترب عنده قهوة. 

فذهب الحاج أحمد إلى بيت الخادم.. فوجد البيت مؤسس بأثات 
فخم جدا.. ومقروش فرش يدل على السعة والثراء.. 

وخطر بېاله خاطر يقول: كيف أعطى هذا الیجل فلوسى وهو 
يعيش عيشة لحسن منى! 

وق تقس EA‏ حدث شىء رواه لى الحاج أحمد وهي يقسم 
پالله.. 

قال al‏ اسقیقظ لصلاة الفجر کعادنه.. 

استیقظ من «رؤياء رأى فيها السيدة زینب وهی واقفة ق شرفة 
«بلکوتة» وتقول له: 

يا taal cla‏ مالکش دعوة بخدامیتی! 

واختفت! 

ربعدها لم يعد الحاج آحمد یسال gh‏ يعترض على شىء! 
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عم لا للغیر ولي 


0 الفصسمل الخامس T‏ مسمس 
ويقول الشيخ معقبا ل دهشة 


سب إيه tou‏ مسالة «تشيّب؛! 
وقال الشيع: لا سالتی الحاج أحمد قلت له الخدامين بیسلوا 
صورة عن البيت اللى بيخدموا فيه.. 
هناك خادم LS‏ من أصحاب البيث.. وخادم غير مكرم.. 


وقلت له: انت عايز apis‏ «الست.. ستضا زینب؛ يبقى شحات 
یعنی! 

فسالنی.. رما معنی هذا الکلام الذی قالته الست لی؟ هل هی 
غاضبة منی؟ 

قلت له: هذا يدل على اتك آهل للعتاب! يعنى محسوب علیها.. على 
«ستناه! 


فا الشعراوی سيوج باسراره الرودية ۳ 14 ۴ 


aby‏ الى رحلسة السيدة زينب الى مصم.. ويرم 
وصولها الى آرض GUSH‏ فى اول شعیسان من الستة 
الحادية والستن الهجرة.. یمد Ladys‏ کسریلاء 
بشهور.. وکیف خرج الناس لاستقبالها بکل الاجلال 


والاعظام.. هناك بالقرب من بلبيس؟ كان پتقدمهم 
الولاة والفتهساء وکبار LAY)‏ وکان استقب‌الا پلبق 
بالأكرمين من آهل بيت رسول الله . 
كان من بين مستقبلى السيدة زيتب والى عصر 
مسلمة بن مخدد.. الذى تقدم مثها وقدم لها العزاء ثم بكى.. فبكت 
ويكى الحاضرون! فقالت: «هذا ما وعد الرحمن وصدق اغرسلون» 
وكانت هذه الكلمات أول ما نطقت به فى مصر! 
كيف كانت رحلة :ام هاشم» إلى عصر؟ 
ذلك هى السوال الذی تقدم الاجابة عليه فى شىء من التاريخ 
قبل ان نعود الى الشيخ الجلیل. 
تحتل السيدة زينب مكانة روحية رفيمة فى قلوب كل اللصريين» 
منذ جاءت الى pos‏ بعد معركة كربلاء بشهور.. 
والسيدة زينب هی بتت الاسام على كرم الله وجهه. بن عم النبی 
فأول من اسلم 5 
وامها قاطمة الزهراه. منت الرسول الكريم؛ واغضل تساء 
الدتیا.. وهی التي قال قیها رسول الله: «فاطمة بضدة مثی فمن 
اغضبها آغضبنی». 
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2 الفصسل السادس . 

وجدها هو الصطفی افضل المرسلين.. وشقيقافا الحسن 
والحسين. 

وقد ولدت بالمدينة الشورة ق ۵ Taal Ge‏ الخامسة 
للهچرة. بعد ميسلاد اخيها الحسين.. وشهدت من حياة الرسول 
خمس ستوات, قشملها بجلال Ryall‏ ونور الحكمة. 

وقيل ان اللصطقي صلوات الله وسلامه علیه, هو الذى اختار لها 
أسم زينب أحياء لذكرى ابنته. 

وقيل ايضا اته لما وضعت السيدة قاطمة الزهراء وليدتها جاءت 
يها ال ابيها علیء وقالت له 

سم هذه المولودة.. 

فقال الامام على: ما کتت لأسبق رسول الله 

وكان الرسول ق سقر.. Lali‏ عاد سأله الامام على عن اسمهاء 
فقال: ما كتث لآسبق زیی تعال.. فهبط جبريل الأمين رقرآ ااسلام 
من الله تعالى على التيى محمد صلى الله عليه رسلم .. وقال له سم 
هه الولودة زیتب.. ثم اخبره بما يجري علیها من الصائب 3 
التبی وقال: من یکی على مصاب هده الینت كان کمن یکی على 
اخویها الحسن والحسین. وقد تنأ لها النبى ن مولودة 
سعيدة طاهرة مبارکة» وانها ستكون من فضليات التساء المؤمتات 
من آمته. 


۰ 
وقسد ورثت السيدة زیتب عن ابیها صفة الشجاعة والاقدام, 


والفصاحة والبلاغة.. وورثت عن امهنا العفاف والتقی رالطهارة 
دالهدی. ۰ 

وررثت عن شقیقها الكت عب التضحبة ق نشل العقیدة 
والمبدا. والحرص على الاستشهاد وصدق الجپاد. 


که YE‏ الشمرلوى .يبو بأسوارد الروحية ۳ 


لفسا ileal‏ | ا ا سا 


اخویباء فأ(وصتها - وهی على فراش الوت أن تكون من بعدها أما 
لهما.. فة.امت بتنقيذ هذه الوصية على صدی حياتها.. وكان ليذه 
المسكولية التی القيت على عانقها فى تلك السن المبكرة ان أصبعت 
اتصح واکثر ادراكا. 

ولا شارفت السيدة زینب سن الزواج.. تقدم لها كثيرون. 
وتزوجت من ابن عمها عبدالله بن جعفر بن ابی طالب.. الذى ولد 
پارض الحبشة حين الهجرة الأولى؛ وكان آول مولود ولد بها ق 
الاسلام. وكان يسمى «قطب السخاء» لانه كسان مضرب المثل فى 
الجود والكرم. 0 

ويذكر المُرخون ان يوم زراج السيدة زيئب کان أيام انتصار 
المسلمين على الكنار فى فتوح الاسلام العظيمة بالعراق والشام.. كان 
QS‏ اواخر ape‏ عمر ین الخطاب. 

وقد حضم عمر ذلك الزواج.. وكإنت مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام تموج وقتئذ بعشرات الالرف من الجشود اليواسل الذين 
خاضوا معارك تلك الفتوح.. وكان فيها كذلك مشات من ابناء الروم 
والفرس الذين اتبعوا دين الاسلام الحنيف.. ولا علسوا ان السيدة 
زينب سيعقد قرانها فى هذا اليوم جاءوا ليشاركوا.. 

وقد pas‏ الزواج اکابر الصحابة.. وكان من بينهم عثمان بن 
عفان وعبدالرحمن بن عوفء, وانس بن مالك وابوصريرة وابوذر 
الغقارى وسلمان القارسى؛ وغيرهم من المهاجرين والانصار. 

وأقيم حقل الزواج ف بيت ابيها الامام على.وقال عمر ين الخطاب: 
ف هذا الیوم ساحض زواجا سعيدا وقرانا مبارکا ونسبا موصولاء 
آلا وهو مصاهرة آل بيت الثبى تحمد صلى الله عليه وسلم. 
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١‏ الفصسل السادش اد 

٠‏ واقام الامام على Lule‏ عشاء لاصحاب رسول الله الذين حضر‌وا 
الزواج.. وقال الصحابی الجلیل ابوهريرة لانس بن مالك: والله 
يا انس لو كان رسول الله صل الله عليه وسلم موجودا فى هذا 
الزواج لكان يوما من أيام التبوة التى تشتاق التقوس المؤمنة 
الصادقة الى مشاهدتها. 

ورد انس بن مالك: اما علمت ان age‏ رسول الله يكاد يكرن 
موجودا بوجود أمير المؤمنين عمر على رأس هذا الحقل. 

وقد انجب هذا الزراج ذرية صالحة كان منها الذکور والاثاث. 
۰ 

ومنذ صغرها والسيدة زیتپ تعيش وترتب الاحداث السياسية 
فقد رآت والدها على بن أبى طالب وهی يخوض المعركة تلو المعركة. 
فى Ladys‏ الجمل ثم موقعة صفين مع معاوية.. ويف رغ منها لیلتی 
الخوارج ف التهروان.. ثم رأت الخلافة تخرج من بيت اللبی بعد ان ' 
اصبحت ورائية في بيت بنى امية. 

وسيرة السيدة ترتبط بسيرة شقیقپا الامام الحسين.. وقد 
اقترن اسمها ف التاريخ الاسلامى بماساة «کربلاء» التى استشهد 
فيها الامام الحسين.. حتى سمیت بيطلة كرسلاء.. وذلك للدور 
العظيم الذى ادته فى شجاعة وصير. رغم هول ما رأت.. وما واجهت 
ف تلك المعركة. 

لقد شاركت السيدة زينب شقيقها الامام الحسين في رحلته الى 
الكوفة.. وقاسمته جهاده فى معركة كربلاء.. وکانت الداعية المحرك 
للهمم.. والیساعث للعزاتم.. كانت تأسو الظلوم وتواسى المحتضر 
وتسعف الجرحى وتسهر على حراسة العتاد وتشجع ا لستضعفین 
وتحرض القاتلين وتثبت المجاهدين غير Whe‏ بالجرع والحصار 
وتوقع السوء والايذاء. 
۴ ۷ الشعراوى ..يبوح باسراره الروحية لا 


]سل اسار مم مم مس سكي 


كان جیش ابن زياد والى يزيد بن معاوبة على الكوقة ‏ قد 
pole‏ الامام الحسين عند كربلاء وهن نى طريقه الى الكوفة.. وقرر 
الامام الحسين ان يحارب بعشرات من رجاله امام الوف من اعدانه.. 
واستشهد أصحاب پنپه.. ولم پېق سوى طفل له 
شاف خ ين.. وابی الامام 


كان العطش قد اجهد الامام الحسين.. وكانوا قد متعوا الماء عنه.. 
وتقدم ليشرب.. ولكن سهما اصاب قمه قبل ان يشرب.. فحال ب 
وبين شرب الماء.. ثم انهالت عليه السهام.. حتى خبارت قسواه.. 
اصابته ثلاث وكلاثون طعنة واربع وثلاشون شيرية.. وهس يقوم 
ويكبى.. وقد احصى بعضهم عدد امسابات الثيل والسهام ن ثيابه 
اذا هی Ble‏ ومشرون. 

رأت السيدة زینب كل ذلك في معركة كريلاء.. بل رت ما هو اشد 
هرد 

رآت زرعة التمیمی وهو بقطع الذراع الیسری للاهام الحسین. 
وشمر بن الجوشن وهی یجتز راسه. وسئان بن انس ره و يحمل 
راس الحسين على رمحه.. واسحساق الخضری وق و يختطف 
قیصه.. وقیس بن الاشعث وهو ينتزع قطيفته.. وبحر بن كدب 
وهی LAL‏ سرواله. واخنس الخضرى وهی يختطف عمامته ‏ وكان 
anal!‏ يركتدى ادا جدة الرسول صلتوات الله ومبلاضة نليه 
والاسود الاودى gag‏ يسنولى على تعلى الحسين. 

ولم بقف التمثيل بجسد الحسين عند هذا الحد.. بل جاء 
من الفرسان.. راحوا يطأون بخيولهم صدر الحسين وظهره.. ثم 
قطعوأ رژوس اهله واصحابه.. ورقعرها عل الحراپ. 
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ا الفصل السادس 
ويقف المزرخون ط ريلا عند شجاعة السيدة زینب.. وصیرها.. 

ومواقفها فى مواجهة تلك الفجيعة وما اعقبها.. 

-. لم يتج من اهل الحسين ومنحبه الا آلسیدات.. وغلام ‏ هو على 

زین العابدين اين الامام الحسين ‏ وكانت نجاته بأعجوية.. فقد كان 

مریضا اشام العركة.. وعندما دخلوا خیمته.. وهمو! يفظن قامت 

عمته السيدة زیتب بحمایته.. وصرخت ف وجوههم وال لا یقتل 


حتی اقتل قبله. 
رشاء الله ان يحقظ بنجاته نسل الامام الحسین ف الأرض. 
رسیقت Ba all‏ زينپ مع الاسری والسبایا.. وران PLY‏ 
الحسین الى الكوفة.. وقیل أن يأخذ مركب الاسری والسبای ا طريقه 


الى الکوقة.. طاف وا بهن عاريات السزرژوس حول چثث قتلاهن ف 
كريلاء.. وابكت السيدة زينب كل من سمعها وهی تصیی: 
by‏ محمداه.. صلت عليك ملافا السماء.. هذا الحسی پالعراء. 
مزمل بالدماء.. مقطع الاعضاء.. وبناتك سبايا الى يرم الشتکی.. 
يا محمداه.. هؤلاء بتوك فى العراء.. تسفر علیهم الرسام.. وجوهیم 
معقرة.. ولحومهم ممرقة. 

وقیل انه منذ ذلك الیوم إرتقع ف التاريخ الاسسلامی نحي 
متواصل من الذين خذلوا الحسين وتركوه لتقطع اوصاله.. وتسبى 
ساود 

وحين رصل موكب الاسرى رالسبايا الى الكوفة.. ورأت السيدة 
زينب اهل LAS‏ وهم يستقبلون هذا الموكب بالبكاء استفظاعا لما 
جرى. كانت كلماتها البليغة لهم: يا آهل LASI‏ رجالكم 
وتبکینا نساؤكم.. انما مثلكم كمئا ل التى نقضت غز! امن بعد قوة 
انگاشا.. تتخذون ایمانکم دخلا .. الا بئس Le‏ قدمت J‏ 


° 
انفسکم.. ان سخط الله عليكم.. ول العذاب انتم خالدون.. اتيكون 
# ار قا الشعرارى can.‏ باسراره الروحية ۷ 


ما ورب سس رومیت 
وتنتحبون؟.. لقد ذهبتم بعارها رشتارها.. وكيف ترخصون SB‏ 
سبط الرسول وهو سید شباب اهل الجتة.. اتدرون ای کبد لرسول 
الله فریتسم.. وای كريهة له ابرزتم.. وأى دم له سفکتم. وای جرمة 
له انتهكتم.. لقد چتتم شيشا زدا.. تكاد السموات يتفطرن منه, 
وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. 


e 
وذهيوا بالسيدة زينب مع الاسرى والسبايا الى دار الطاغية ابن‎ 
زياد.. فتقدمت منه فى مهابة وجلال.. واخذت مجلسها قبل أن يؤذن‎ 
لهاء ودون أن تلقى بالا البه.. ولم تجبه عند سواله: من تکون؛..‎ 
واچابت عنهااحدی امائهاء هذه زينب بنت فاطمة رعلى وبنت‎ 
. . رسول الله صنل الله عليه وسلح؛‎ 
وقال ابن زياد وهصى يتشفى موجها حديثه للسيدة‎ 

الحمدلله الذي فضحكم وقتلکم واكذب احدوثه 


۲ 

وردت السیدة زینب: الحم د لله الذي اگرمتا بنبیه محمد صای 
الله عليه وسلم وطهرنا من الرچس تطهيرا. انما پفضح الفاسق.. 
ویکذب الفاجر؛ وهو غيرنا والحمدلله. 

ققال أبن زیاد: كيف رأیت صنم الله بآهل بيتك؟ 

وردت السیسدة زیتب: es‏ ا ن ٠‏ فعرزوا الى 
ضاجعهم.. وسیجم الله بيتك وبينهم فتختصمون عنده. 

ضب أبن زياد.. وتطلع الى من L‏ من الاسری.. وسال 

الغلام على زين العايدين: من أنت؟ 

ورد على زين العابدين: على بن الحسين. 

قال ابن زياد: أولم يقثل الله على بن الحسين؟ 

قال على زین العابدين: كان لی أخ يسمى معلياء قتله الناس. 

قال ابن زياد: ان الله قتله. 
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هسوسو مومس[ eeu!‏ السادس از 
قال على زین العابدين: أن الله يتوق الانفس حين موتها.. 

Lag‏ كان لنقس أن تموت الا باذن الله. رغضب ابن زیاد.. واصر 
لکن عمته السيدة زیلب تعلقت به.. وقالت: يا أبن زیاد.. حسبك 

منا.. آما رویت من دماتتا والله لا اقارقه.. فان قتلته فاقتلنی معه. 

ن زياد لشیتتها.. وترك الشلام.. وآمر بوضع الاخلال فى 


۰ 

وأمر أبن زياد بترحيل السيدة زينب مع الاسرى من الكوفة ال 
عاصمة الخلاقة بالشام. حيث يقيم الامير الحاكم يزيد بن معاوية. 

ويقول المؤرخون ان الاسرى الذين حملوا على الجمال. قد بلغوا 
الشام بعد چهد چهید وبلاء عنيد.. وان النساء آخذن, وادكلن على 
نساء يزيد ل لحدورهن.. شما إن رأى تساء يزيد تساه محصد. 
وفیهن زينب ستی خشمن وخضعن.. وهالهن هذا النسور.. وذلك 
الجلال. قجاءت نسوة يزيد اليهن وسألنهن عما اخذ منهن. 
قضاعفنه لهن.. ويعلق البعض على ذلك بان نساء يزيد قد خفضن 
جانبا من alls‏ يزيد التي ارتکبها 

ثم آمر يزيد بإنزالهن فى دار مستقلة مجاورة لداره 

وكانت مواقف السيدة زیئب G‏ مواجهة يزيد بن معاوية مثالا 
للشجاعة والجرأة وثبات العزيمة ورباطة الچاش 

فعندما عقد يزيد مجلسا من اشراف الشسام» وادخلوا عليهم 
الاسرى ومنيم السيدة أعجب احدهم بواحدة ide‏ وهی 
فاطمة بنت الحسین, وكانت جميلة.. وقال الرجل ليزيد 

هپها ی . 

فنظرت عمتها السيدة زينب الى من طمع ف ابنة اشیبا.. رقسالت 
له: كذبت ولؤمت. ما ذلك لك ولا له.. 


dye‏ © الشعراوی .یبرج ely‏ الريصة ا 


خا الفمسل السادس تايب 
: كلا.. ما جعل الله لك alld‏ إلا ان تخرج من 


تلم وتقهر بسلطانك.. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسين الذين 
كفروا آثما تملى لهم خيرا لأنفسهم؛ إنما نملى لهم ليزدانوا الا 
ولهم عذاب مهين 4. 
eee‏ 

وعندما اخذ يزيد يدحرج رأس ال يديه.. امماتا فى 
التشفى والاتتقام امام السيدة تبرت له فی ثقة وإيمان وثبات 
جنان.. وقالت: صدق الله ورسوله يا يزيد. pip‏ كان عاقبة الذين 
أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وکانوا يها يستهزئون»» 
eb!‏ پا ی زید اله عين اخذ علینا GULL‏ الارض BLS)‏ السماء. 
فاصبحنا نساق LS‏ تساق الاساری.. ان by‏ هوانا.علی الله.. وان باد 
عليه كرامة.. اللهم خذ بحقنا.. وانتقم لنا ممن ظلمتا. 

ومضت السيدة زینب موجه حديثها الى یز 
ما قريت إلا ل جلدك.. ولا حززت إلا ق لحمك.. وسترد على رسرل 
الله fos‏ الله عليه وسلم برغمك.. ولتجدن عترته ولحمته من حوله 
3 القدس.. يوم يجمع الله شملهم من الشعث ولا تحسین 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاء بل آحیساء عند ربهم برزقون 
فرحين بما آتاهم الله من فضله؛ ويستبشرون بالذين لم یلحقوا 
بهم من خلفهم آلا وف عليهم ولا هم یحزنون, یستبشرون 
بنعمة الله وفضل, وآن الله لا یضیع أجر المؤمنين) وستعلم 
انت ومن بوأك ومكنك من رقاب المؤمتين.. اذا كان الحكم رينا. 


BAY مو بلسياره الروحية ال‎ E A 


i الس السادس‎ Conca 
والخصم جدتا وجرارحك شاهدة عليك, فبثس للظا لین بدلا.. هنالك‎ 
تعلم اینا شر مكاناء واضعف جشداء مع اننۍ - والله - يا عدو الله‎ 
واين عدوه استصفر قسدرك: واستعظم تقریعك, غير ان العیون‎ 
عبری, والصدور حری, وما یجزی ذلك آو یغتی عتاء وقد قتل اخی‎ 
الحسين؛ فلثن اتخذتنا  الحياة مغنماء لتجدنا عليك مغرماء حين لا‎ 


تجد إلا Le‏ قدمت يداك. 


ese 
ويروى آلژرخون ان يزيد عندما سمع يكاء السيدة زینپ‎ 
اتباعه؛ تأثر‎ Jeg الامام الحسين. وحملتها عليه‎ EES ورتاءها‎ 
واستدعی على بن الحسين والملقب بزين العابدين.. وتلطف مسه.‎ 
واخذ فى مواسساته.. وترك السيدة زینب ان تختار الجهة التی ترغب‎ 
ف الاقامة بها.. قاختارت المدينة النووة‎ 
من الشام الى المدينة المتورة.‎ 5 
نتحدث‎ olal وق المدينة المنورة لم تستكن السبدة زیذب وانما‎ 


عن فجيعتها بقتل اخیها الحسين وه bid‏ وخيانة.. وراحت 
تستحث الهمم وتثير ا مشار للأخذ بثارهم ممن خذلوهم رغدروا 


يهم فى کربلاء 

واحس اليزيديون بخطر السيدة زينب فى وجودها با لدينة 
واجتماع الناس علیبا يدبرون للاخذ بثار الحسین. وراوا انها 
بقصاحتبا وعقلها Ul dy‏ ستهیج علیهم الخواطي is‏ 
الجماسات. وتبعت التسور.. وانها اصبحت ف دولتهم من اش 
الاخطار aple‏ قاضطررها للخروج من الدينة.. فاختارت مصر. 
في أرض الكنانة. . كيف كان الاستقبال؟ 

ويروى المؤرخون عن مصعب ین عیدالامه ان زينب بنت على 
كانت وهی بالديتة تؤلب الئاس على LAM!‏ بتأر الحسين.. فلما قام 


Weg Beall الشعراوى .ییوج‎ AG الا‎ 


الو «pate‏ م PREE AEE‏ 
عبدالله بن الزبرر بمكةء وحمل الناس على الاخت يكار الحسين وخلم 
يزد.. بلغ ذلك اهل الدين؟.. فخطبت فيهم السيدة زينب وصارت 
تولبهم على القيام SASU‏ بالثآر. 
وبلغ ذلك عمرى بن سعيد.. فكتب الي يزيد يعلمه يالخير.. فكتب 
اليه يزيد أن یقرق بينها وبینهم.. فأمر أن يتادى عليها بالخروج من 


يدة زیتب لم تستجب لذلك أول الامر... وقالت: قد علم 
الله ما صار الینا.. قتل خيرنا.. وانسقنا كما تساق الاغنام.. وحملنا 
على الاقتاب اى على برادغ الجمال - فوالله لاخرجنا وان اهریقت 
دماقتا 

فقالت لها زیتب بنت عقيل بن ابى طالب: يا ابتة عماه.. قد 
صدقنا الله وعده.. وأورثنا الارض fps‏ منها حيث نشاء.. فطیبی 
نفسا.. وقری عینا.. وسیجزی الله الظالین.. أنريد بعد هذا هوافا., 
اریحلی الى بلد آمن! 

وکان البلد الآمن الذی اختارته السيدة زيتب بعد اقناعها 
بالخروج من المدينة هو مصر. 

وق أول شعبان من السنة الحادية والستین للهجرة. بعد موقعة 
کریلاء بشهور.. دخلت ااسيدة زیلپ مصرء بين الاجلال والاعظام. 

وقال المأرخون: انه لما بلغ ذيآ قدومها الى مصم اسماع الصریین, 
خرجوا حفاة خاضعين يتقدمهم الولاة والفقهاء وکبار الأمة.. 
واستقبلوها بالقرب من «بلبيس» عند منية «الحباسة؛ التی سميت 
بذلك الاسم نسبة إلى العياسة بنت احمد ين طولون.. وكان من بين 
مستقبلیها وال مصر مسلمة بن مخلد الذى تقدم منها.ء وعزاها ل 
خشوع وخضوع.. ویکی قیکت ویکی الحاضرون.. ثم قالت: إ هذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون». 
ا الشعراویی..یبوح بأسراره الررحية لا MAT‏ 


یرسور موت نموت الفصسل السادس E‏ 

وقال الورخون انها اقامت فى دار مسلمة بن مخلد Labia‏ 
الحمراء القصوی, حيث بساتين اين عوف الزهري.. وانها اقامت 
عابدة متهجدة, صوامة قوامة.. حتى توفيت فى مساء يوم السبت - 
ليلة الاحد  GY‏ عشر يوما مضت من شهر رجب سنة ۱۲ من 
الهجرة.. ودفنت پمخدعبا من دار مسلمة.. ويعد عام من وفاتهاء 
اجتمع اهل مصر ومعهم وجهاؤهم رفقهاؤهم وقراؤهم, واقامرا لها 
موسما حاضلا.. هو shath‏ الزينبي» الذى لا یرال الى اليوم يقام من 
ول رجب الى منتصفه ق كل عام. 


e 
وصفه المؤرخون  كان يقع فى‎ L وضريح السيدة زيتب‎ 
الجهة البحرية من دار مسلمة بن مخلد.. وكانت تطل على الخليج‎ 
الذى يخرج من النيل ف المكان الذى عرف باسم «فم الخليج».. وكان‎ 
میدان السيدة زينب الحالى يعرف قبل ذلك باسم قنطرة السپاء.‎ 
ثم اندثرت دار مسلمة بن مغلد إلا الضريح.. فإنه كان مصونا‎ 
يزارء ويجدد كلما تهدم.. وقد تتابعت الدول وتوالى الامراء وكل‎ 
منهم مهتم بخدمة الضریی, مع كثير من أهل العلم والرلاية.. وق‎ 
مقدمتهم العارف بالله السيد محمد ابوالمجد القرشی الحسينى‎ 
المعروف بالشيخ العتريس خادم الضريع » وهى أخى السيد ابراهيم‎ 
هجريةء وهو المدفون بالصية‎ WI قي.. وقد تول سنة‎ 1 
البحرية من ضريع السيدة زینپ.‎ 
وکان الضریع منذ القدم مزدانا بالقیاب وا لحاریب والنقوش..‎ 
وقد اجريت فيه اصلاحات فى عبد المن لدين الله الفاطمی,‎ 
والمستنصر القاطمىء والملك العادل بن آیوب, والسلطان سلیمان‎ 
ويعض‎ ta أن بن السلطان سلیم, والأمير عيدالرحمن‎ 

الماليك. ومحمد عليه وعباس, وسعيد « وتوفیق, وغير اولتك كثيرو 
من الملوك والامراء والوزراء الذين كاتوا یستجید م 
4 0 الشعراوی ..یبوح باسراره الروحية لا 


اد تفت E CEE E‏ و 
fal‏ آلپیت بالعتاية والاهتمام بأمر ذلك الضريح. 

وا مسجد القائم الآن امر بانشائه الخدی توفيق.. وتم بتاؤه سنة 
۳ هجرية س ۱۸۸١‏ ميلادية.. ول عهد فاروق تم توسي 
المسجد من الجهة القبلیة.. وافتتح بصلاة الجمعة فى ١4‏ من ذی 
الحجة ۱۳۰۰ ه ۱۹۶۲ 0 

والواجهة الرئيسية للمسچد تشرف على ميدان السيدة زینپ.. 
ویها LENS‏ مداخل تودی اق داخل السجد عباشرة.. وهنال باب 
للسيدات يؤدى الى الضريح.. وتقوم BEL‏ على يسار هذا الباب. 

وانشثت واجهات السچه ومنارته وقبة الشريح على الطراز 
المملوكي: وهی حافلة بالزخارف العربية والكتابات. 


eee 
ويقع ضريح السيدة زينب بالجهسة الغربية من السجد.. وتحيط‎ 
بالضريح مقصورة مصتوعة من الذهب والفضة.. ومط‎ 


بالاحجار الكريمة.. ويبلغ حجمها ثلائة امتار ونصفا ف ثلاثة | 
وش وتعلوها «قبةء من الذهب العالس:: Sey‏ سعة ناج 
وتحوطها حواجز معدنية اسوة بمقصورة الامام الحسین.. 

اما التابوت الخشبی الذي gles‏ ضریم السيدة زین.. فیرجم 
تاریخه الى العصر القاطبی وهی مطعم بالفضة. 

وا لقصورة الحالية التی نحيط بضریح السيدة زینب وضعت ل 
العاشر من توفمير ۱۹۷۷ وقد تبرع بها ay Salt‏ محمد برهان الدين 
رئيس طاتفة البهرة من مسلمی البند. ۱ 

اما القصورة القديمة التی رفعت فقد وضعت ف عصر یوسف 
پاشا — الصدر الاعظم العشمانی - قبل دخول ناپلیون مصر بثلاث 
سنوا 


لا الشعراوى .یبوح باسراره الروحية MAG ٩‏ 


ف رحاب السيدة نقيسة رفسی الله عنها لا يزال 
اللقاء مستمرا مع فضيلة الشیغ الشعراری. 
هناك, فى نفس المكان, فوق تلك الربوة العالية. التى 
تطل على المبدان الجميل والمسجد وا لثذنة التى كانت 
أكبر «مقلب للزبالة: فى الحى کنه! قبل آن يتم تنظیفها, 
وتحويلها الى «مبرة» خيرية اقامها الشيخ الشعراوى 
لتقدم الطعام لكل من يقصدها على مدار الأسيوع. 
حوالی 1٠١‏ شخص يقصدونها كل يوم بعد صلاة 
الظهر ليجدوا من يرحب بهم فى مودة تشعرهم بانهم ل بیتهم 
ألكبير, وكلهم اخرة ف اسرة واحدة. على مائدة الشيخ! 
۲ ایام «فراخ» و۳ ایام «لحمة» ويوم عاس . 
لكن انشغال «المبرة» فى هذا الیرم لم يكن فقط لاستقبال ضیوقها 
المعتادين. وائما لمهمة اخری.. مهمة أكبر. 
وهذه المهمة مى اعداد وجبة كاملة من «الفراخ والخضار 
والفاكهة» تكفى لإطعام ٤‏ آلاف شخص! 
وهذا العدد الهائل لن يأتى بتفسه الى ساحة السيدة نفيسة 
ويصعد الربوة الى «الميرة» ولكن المبرة هى التسی ستنقل الیهم. 
بسباراتها المجهزة وخدامها مسن الرجال الطیبین. والنساء الطيبات 
الذين يعملون فى الظل ويقدمون جهدهم واموالهم ابتغاء وجه الله 
t‏ لاف وجبة ينتظرها ٤‏ آلاف شخص يعيشون منعزلين ل 
# الشعراوى ..يبوح بأسرارد الروحية لا 8.۸۹ 


TT وس روموت موجه وهی ببس[ الل الساییع‎ eme 


عالهم الخاص! Y‏ پطبون الطعام إلا اذا قدم لهم!.. حتى ولر ماتوا 
جوعا! لا يطلبونه! 


قيهم الرجال والنساء والشباب والعجائز والصبايا والكهول. 
وگل واحد منهم فى حاله وق عاله الخاص. 
انهم تزلاء مستشفی الامراض العقلیة! 


E a‏ ل الله صلى الله 
ليه plug‏ تتحرك القافلة cape‏ كل اسبوع لإطعام هذا المدد 
الهائل ل المستشفى. 


فوجیء بنا الشيخ رنحن ندخل عليه ف المطبخ! كان «يماين» 
اعداد «الوجية» ويتذوق plakali‏ ريتنقل مسا بين «الجزر» والمطبخ 
ومخزن البقالة والحظيرة! على نحي بشعرك بأنك لست امام فضيلة 
الامام التى تحرص الملايين على سماعه وهو يقدم خواطره الاي 
واحاديثه الدينية على شاشة التليفزيون: وانما امام رجل بسيط 
نشيط رغم اثقال السنين.. يؤدى عملا يقيل عليه بكل الرضاء وكل 
ما يرجوه هق ومن معه أن یقجررا عليه من الله أجرا جميلا! 

ويتم تجهيز القافلة.. وتتحرك فى طريقها الى مبتف‌اها.. يصحبها 
رجلان وسيدة جليلة.. والرجلان هما الحاج محمد عارف والمحاسب 
ممدوح المقدم, اما السيدة الجليلة فهى الحاجة نبيلة. 

۰ 


«الطعام» الذی يلقى كل هذا الامتمام. مع 


# ۵۰ 38 الشعراوى ..يبوح باسراره الروحية Wi‏ 


D الفصل السابع‎ ١ 
ان مجالات عمل الخير والبر كثيرة؟ لاذا الطعام؟‎ 

ويقول الشيخ: لأن الله حين امتن على قریش, جعل قمة الامتنان 
أنه لإ أطعمهم من جوع وامنهم من ASR‏ 

اذن فإطعام الجائع هو dn‏ التى امتن الله بها على قسریش. 
وااسائل الذى بسال عن مال قد يكون ديه الال ويدخره.. قد يسأل 
عن غير حاجة.. 

ولكن الذی يسال عن «لقمة الطعام؛ لابد أن تعتبره اصدق 

وال.. لان الانسان اذا بعان لا يمكن ان يدخل طعاما الى 
چرقه. 

فحين يسأل الاتسان عن «اللقمة, فهو صادق ف الحاچة. 

وحینما اراد الله ان یعرض هذه القضيمة فى قصة «العيد السالع 
مع موسی» قال: «إحتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها».. 
«واستطعما أهلهاء يعني طلبا متهم ان يطعموهما. 

فما كان من جواب القوم اللثام إلا انهم آبوا أن يضيقوهما. 

ولذلك شاء الله سبحائه وتعالی ان يلهم «العبد الصالع» ف أن 
يرد عليهم الرد الذى يناسب منعهم الطعام.. فبئى الجدار فرق 
«الكضز» السذی هسو من حق اليتيمين.. حتى لا يحصل عليه القوم 
اللثام.. بنساه بناء موقوتا بإلهام من الله بحيث لا يسقط حتى يبلغ 
الیتیمان اشدهما وعندها يقع الجدار فیحصل اليتيمان على الكنز.. 
وبناك لا بصل اليه القوم اللشام.. وعلل Jad‏ ذلك لليتيمين فقال: 
(وکان آبوهما صالحا of‏ 

وقال: قالاطعام بيجب ان يكون هو الاساس ف البر.. ونحن 
تعرف ان !شد ما پواجه التاس مسن الازعات هر :الجاعة» وبعدها 
«الخوف». 

ولذلك قال: ل آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف . 

لا الشعراوى .يبوج باسراره الروحية ۵ MAY‏ 


0 لنش الح‎ ened 
والامن من الخوف هر مهمة الدولة. أما اطعام الطعام قهو واجب‎ 
كل قادر.‎ 
ولذلك فالرسول صل الله عليه وسلم حين يتكلم عن شران‎ 
الناس يقول: «الرجل الذى يبيت‎ 
وحيثما سكل الرسول عن خصال.. الب العلیا.. قال: «اطعام‎ 
الطعام.. وافشاء السلام».‎ 
اذن ف(طعام الطمام هذا يجب ان يكون هو الاساس الذى يكون‎ 
عليه بداية البر.. لانك لا تعطى زكاة للفقير إلا لتعيته على أن پسد‎ 
جوعته ويستر عورته.‎ 
والسائل عن الطعام إنما يسأل عن حقه.. بإ وفى أموالهم حق‎ 
3 K معلوم للسائل والمحروم‎ 
وكساه..‎ tose واذا ما سال كل واحد عن جاره المعدم وأشبع‎ 
والبر سسوف تتسع وتتسداخل, فيشيع التكاتف‎ padi فان دوائر‎ 
وانتضامن رينزع الفل والحقد من قلب المعدم فتتساند حركة‎ 
الحياة وحركة الجتمم. وتصبح قوة الفرد من قوة مجتمعه.‎ 
9 
وقال الشيخ: رجال الأمن الوا فى تقرير لهم : أن حى السيدة‎ 
تفيسة, بعد اقامة هذه :البرة» تراجعت فيه جريمة السرقسة بن‎ 
بيرة! ومعنی ذلك ان آغلب الذين كانوا یسرقرن: کانوا يسرقون‎ 
لیاکلوا!‎ 
وقد يقال اتك من ا لمكن ان «تسرهاء ای تجعلها سرا.‎ 
Jala الکان فوق صنه «الربوة» ال تطل علی‎ lds BARI Gedy 
السيدة نفيسة.. لکی يعرف مكانها کل من يريد ان پقصدها‎ 
وقال الشیخ: الجوع له صولة! ولذلك نجد ف عام المجاعة ان‎ 
سيدنا عمر بن الخطاب قد «اسقط الحد» لشبهة أن يكون الجائع قد‎ 
pad سرق من‎ 
باسراره الروحية ها‎ ou الشحراوى‎ AY لا‎ 


وجاره دای .».. ای جائع 


اف اا ا ل وو ت سوم 

وقال الشيخ: اننا بدأنا بهذه ad alin‏ الى جوار السيدة نفيسة. 

كانت محدودة ف البداية ثم ترسعت والحمدلله. 

وبعدها اقمنا 1S pen‏ ثانية الى جوار مسجد الامام الشافعی.. 
والثالتة الى جوار مسجد الامام «الليث بسن سعده اما الرابعة فیجری 
البحث عن مكان لها قريب من مسجد السيدة زین 

9 

وروی الشیخ کسیف امتدت تشاطات « مبرة » السسیدة B‏ 
الى مستشفی الامراض العقلية فقال: ان القکرة جاءت عندما 
اتصلت به کریمان حمزة وحكت له من الاحزال التردية التی بعبش 
فیها نزلاء هذا | لستشفی الذی لم يعد مناسباء لا لى مکانهء ولا ق 
مبانيه, ولا ق تجهیزاته» ولا ق الامکانیات التی تتوافر له. 

وکان هناك تفكير ف اقامة مستشفی جدید بطريق السویس. 
وقطع هذا المشروع خطرات على طريق التنفيذ بفضل جهود الدکتور 
ible‏ صدقی.. ووضعتا له حجر الاساس ف الوقم. ونرجى الله ان 


يتم فى اسرع Ay‏ 
لكن السالة ل تقدیری ليست مسالة مبان فقط.. فإلى ان يتم 
اليقاء الج 4ه لاد من عمل كدي BAS‏ 


انثى سمعت أن «الناس تعبانه ف 
المستشفي».. وان ملابسهم غير مناسبة لدرجة ان عورات بعضهم 
مکشونة» وهو ما يثير الحزن والاسی. 
ان تفكيرتا اتجه الى امرين. 

الاول: ان نقدم لهم وجبات وان تطعمهم بايديناء فظروفیم 
Y‏ تسم يطلب الطعام 

والثانی: أن توفر لهم املاپس. 

وبالنسبة لامر الثرل.. فقد توسعنا ف نشاطات «مبرة» السيدة 
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س الفضل السابيع E‏ 
نفيسة.. وأصبحنا نجهز لهم وجدتين كل أسبوع: كل وجبه AS‏ 
لأطعام ۶ آلاف تؤيل.. وجبه «فراخ» وهوجبة لحم 

gud gue Lat‏ الملابس فالذی كان يعيننا عليه صديق لتا اسمه 
عادل طالب اغا : وهی انسان محب للخير وصاحب مصتع نسيج.. 
وهو من اصل سورئ وقد ذهب الى ادريكا وله نشاطات 


تا.. وهو 
يمدنا بكل ما نشاء.. وقد ساعدنا كثيرا 


٩ *‏ انشعراوی ..یبوح باسراره الرروحية M‏ 


HEMEN 


ف رمضان.. ويعد ۱۶ Lin‏ عاشتها ل مصر.. 
توقيت السيدة نقيسة.. كانست صائمة, وكان المرض قد 
اشتد عليها.. وطلب وا اليّهسا أن تقطر.. فقالت 
ياللعجب!.. لقد امضيت شلاثين سنة Gly‏ أسأل الله ان 
يتوقانى وأنا سائمة.. فکیف افطر الآن! 

ثم قلرأت سورة الاتعام.. فلما وسات إلى قوله 
تعالی: بلهم دار السلام عتد ربهم وهو وليهم بما 
کانوا gö glass‏ نطقت پشهادة الحق. رفاضت 

روحها.. ودقنت ف قبرها الذی حقرته بیدیها! 

كيف جاءت السيدة نفيسة الى مصر؟ وکیف استقبلها النساء 
دالرجال بالهوادج والخيول فى مدينة العريش وصحیوها الى مصی؟ 

وكيف كان لقاژ‌ها بالامام الشافعى. الذى صلى بها التراويح فى 
رمخان, وكانت وصیته أن تصلى هي عليه عند وفاته؟ 

ثم ما هی حكايتها مع آحمد بن طولون؟ 

وماذا عن كرامات السيدة نفيسة.. تلك التى افاض المؤرخون ف 


سردها؟ 

أيضاء ما هى حكاية «عثزة» - اى معزة ‏ السيدة نقيسة AN‏ قال 
الجبرتي انها كانت تأكل البندق وتلبس الحریر, ويزفونها بالطيرل 
والزمور والبیارق! 


تلك اسئلة تأتى الاجابة G Yale‏ سياق الحديث عن رحلة السيدة 
تفيسة إلى مصرء وى شىء من التساريخ قبل ان تعود الى الشيخ 
الجلیل 
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J الل امن‎ Leen 
كثيرة هى الالقاب التى اطلقت على السيدة نفيسة.. والتی اقاض‎ 
المؤرخون ف الحديث عنها بنقس الافاضة ف الحدیث عن کراماتها..‎ 
فهی تفيسة العلم والمعرفة.. لما حصلته وجمعته ووعته من علوم‎ 
السامرق ونفيسة العابدة.. ونقيسة‎ 5 


a‏ بها ی a‏ لها 
واصرارهم de‏ عدم عفارقتها لهم ف حياتهاء منذ قدمت الى مصرء 


وبعد وفاتها أيضا. 
والسیبدة نفیسا.. هی يكنا حسن الا الابلج بن 
الامام الحسین.. شقيق ie‏ الحسين والسيدة زيتب.. اولاد الامام 


على بن ابي طالب من السيدة قاطمة الزهراء بنك ار فد ل 
الله عليه وسلم.. فهى من Jal‏ البیت الذين اذهب الله عنهم اارجس 
وطيرهم تطهیا. 
eee‏ 

ولدت السيدة نفيسة بمكة المكرمة يوم ١١‏ من ربيع الآول 
۰ هجرية.. ويقول الزرضون انها كانت خيرا ويركة على ابيها 
حسن الانور.. فقد اختاره ابوجعقر المنصور شانی الخلقاء 
العباسپین, Lolly‏ على الديتة النورة سنة ٠١١‏ هجرية.. قصحبها 
معه إلى المدينة وكان عمرها خمس سترات.. وهناك حفظت القرآن 
الكريم.. واجادت تفسيره.. وتفقهت ف الدين ولازمت قير جسدها 
المصطفى عليه الصلاة والسلامء فأحبها اهل المديتة حبا مقروتا 
بالاجلال والتعظيم. لا اشتهرت به من الزهد والتقوى. وصيام 
النهار وقيام الليل ف التهجد وعبادة الله. 

ويروى انها كانت تؤدى الصلوات الخمس بانتظام مع والديها ف 
السجد التيوى. وهى ق السادسة من عمرها.. ريروى ایضا أن 
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7 القصل اشامن CT‏ سس 
والدها كان يأخذ بیدها ویدخل بها الى قير التبی صلل الله ale‏ 
وسلسسسم ویقول: «یارسول الله انی راض عن بنتي تفيسة» ثم 
ينصرف.. وظل يفعل ذلك حتی رأى الرسول صلی الله عليه وسلم ق 
المنام وهو يقول: «ياحسن انى راض عن ابتك نفيسة برضاك 
عنها.. والحق سبحاته وتعالى راض عنها برضاى عنها». 

وقد زوجت السيدة نفيسة من ابن عمها اسحق المؤتمن.. الذى 
ينتهى نسبه إلى الامام الحسين.. وكان زواجها يوم © رجب سنة 
۰۱ هجرية وعمرها ١١‏ سنة ورزقت منه بولد أسمه القا. 
وبینت اسمها ام کلثوم a‏ 

ويروى انها حجت ثلاثين مرة.. وان آکثر هده الرات قامت يها 
ماشية على قدمیها.. وانها كانت تقتدى ف ذلك بجدها الامام الحسين 
ألذى كان يقول: اتی لاستحی من ربى أن القاه ولم امش الى بیته. 

ويؤثر عنها انها حين طرافها حول yell‏ اتجهت الى الله وفالت: 
الهی وسيدى ومولاى متعنی برضاك عنى.. قلا سیب لى يحجيك 
it‏ 

والكثير مصا يروى عن السيدة نفيسة. منسوب الى بنت اخيها 
3 يحيى المتوج.. التى لازمتها وصاحبتها طول حياتها.. 
والتی عافت الزواج لتبقى على خدمتها وراحتها. 

زیلب بنت بحيى ل حديثها عن السيدة نفيسة: كانت عمتی 

نفيسة تحفظ القرآن وتفسره.. وكانت تقرأ القرآن وتيكى وتقول: 
الهى وسيدي يسر لى زيارة خليلك ابرآهیم عليه السلام 

كانت تعلم انه ابوالانبياء.. ای انه ابو ابيها محمد رسول الله 
صن الله عليه وسلم.. وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اذا 
دعوة ابراهيم عليه السلام.. حيث يقول؛ إربنا وابعث فيهم 
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خر معو مب مدوم مس ل] J el‏ اشامن D‏ 


رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الکتساب والحكصسة 
ویزکیهم إنك آنت العزيز الحكيم 4. 
eee‏ 

وحين زارت السيدة نفب 2 قبر أب أهيم الخليل.. اج 
باليكاء.. ثم جلست ف لخشوع LE‏ من آيات الله: Sf gh‏ قال ابراهیم 
رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنى أن نعبد الأصتام.. رب 
إنهن اضللن كثيرا من النساس.. فمن تبعنی فإنه منى.. ومن 
عصانی فانك غفور رحيم.. ربنا انی آسکنت من ذريتى بواد 
غير ذى زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من التاس تهوى إليهم.. وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون #. 

ويتقل المؤرخون عن السيدة نفيسة قولها عند زيارتها لقبر 
ابراهيم الخليل: «ولا كانت قراءتى فى تدبر وتفکر وخشوع 
وخضوء.. احسست حينئذ احساسا يقرب من المادية ان الخليل 
امامی.. وحينتذ خفق قلبى وخشع بصری.. وقلت: يا جدى الاکبر.. 
جثت اليك بجمسدى وروحی.. وقد جساءت روحی من قبلى.. قهل 
احظى برضاك وصالح دعاك وتوجيهاتك الشريفة لى حتی اتعب 


لآخر لحظة فى حياتي. 
Bias‏ سمعت صوتا مجلجلا يقول: 
«يا اپنتی يا نفيسة.. أبشرى فانك من الصالحات القانتات.. واتك 


بإذن الله موفقة.. الا اننی أوصيك بان تقرئی سورة المزمل حيث 
يقول الله سبحانه وتعالى. با أيها المزمل.. قم الليل إلا قلیلا., 
نصفه أو انقص مته قليلا.. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.. إنا 
ستلقى عليك قولا ثقیلا.. إن ناشئة الليل هی أشد وطا وأقوم 
قيلا.. إن لك ك النهار سبحا طويلا.. واذكر اسم ربك وتيتل 


M باسراره الروحية‎ pam .ك الشمراوي‎ M 
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إلبه تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا إله الا هو فاتخنه وکیلا 
واصير على ما يفولون واهجرهم هجرا جمیلا.. وذرنی والمكذبين 
اوق النعمة ومهلهم قلیلا ب الى آخر الآيات الكريمة.. وتدبری 
ناها.. وستعلمين طرق العبادة التي لا مشقة فيها لأن الله 
۷ يكلف نفسا إلا وسعها.. وانت يا بنيتى تتعبدين الى درجة الارهاق 
تتحاملين على نفسك وتفرقين ف 


الذی یضنی جسدد... ومع ذلك 
العبادة. 

وتستمر توجيهات ابى الانبياء للسيدة نفيسة. 

ديا ابنتى».. اضرتی قول الله تعالى لرسول الكريم: بان ريك 
يعلم أنك تقوم آدنی من ثلئى الليل ونصفه وثلثه وطائفبة من 
gaill‏ معك والله يقدر الليل والتهار» الى آخر سورة الزمل.. وقد 
جعل الله العبادة ل الليل اختيارية بعد ان كاتت اجبارية. لأن الله 
يعلم ان من عباده من يجاهد ف سبیل الله ويسعى لنیل رزقه؛ ولابد 
له من الراحة ليقوم بعمله.. هذا والجهاد عيادة.. والسعى ف سبيز 
الرزق عباده.. وإدارة شتون المنازل للسيدات عبادة.. اذگری ذنك.. 
وارحمی نفسك واعطيها قسطها من الراحة لتقوی على العبادة.. من 
غير ارهاق مولم.. واعلمى انك موفقة.. وانك مباركة.. وان فى الصف 
الأول بين الصالحين والصالحات.. رکونی ف جميع خطراتك القدوة 
الصنة لیقتدی بك من اراد الله له الخير والسعادة 

sha حرق العفليم. پا جدی الاکر. سانفذ‎ Lye ites 
التوجيهسات. وارجو من روحك الطاهرة ان تهب روحی صفساء حتی‎ 
اپلغ ما اتمنناه لنفسى من القرپی الى الله تعالى حتی القاه وهو عنی‎ 
راض.. وهذه هى امئیتی التی لا آمنية بعدهاء.‎ 

ققال: يا آبنتی ایشری فإن الله قد استجاب دعوانك.. ولن اتساك 
حتی نلتقی فى عالم الروم. فى عالم الخال 
الما لین.. يوم تجزی کل نفس ما عملت والعاقبة 


لا النشعراوی Cone‏ پاسراره الروحیه ۳ ۱:۱ « 


بين يدى الله رب 


oll لفقل‎ Denean 


يوم الاستقبال.. فى مدينة العريش 

ويوم جاءت السيدة نفيسة الى 
رکان قدومها ق يوم السبت المواقق VV‏ رمخ 
ونا ale‏ الناس ل Lee‏ قدومهسا؛ خر 
العریش.. ثم صحيوها إلى مصر. 

وف وصف استقبالها یقول المؤرخون.. ان اهل سصر من التساء 
والرجسال خرجوا وتلقوها بالهوادج والخپول.. واخذوا يسرحبون بها 
وهم e‏ ويكيرون.. وصحبوها مكرمة معززة الى ان دخلت 

۰ فانزلها عنده AS‏ تجار جمال الدين عيدالكله 

اا ae‏ بداره عدة شهور. 

وکان اهل مصر يأتون الیها من مختلف ارجاء البلاد. لزیارتها 


السیدة تفيسة of‏ یکون ق ذلك مضايقة لصاحبها.. 
فاستأذننه ن الانتقال إلى دار اخری.. واختارت دارا خاصة بها فى 


شجرة الدر بشارع الخليفة.. وتعوف الآن بحارة 


ویقال أن تلك الدار التى انتقلت اليها السيدة نفيسة؛ كانت لسيدة 
مصرية تسمى بأم صانىء.. وكانت سيدة تقية صالحة.. وهی التى 
رجت السيدة نفيسة ف النزول بهاء وقبلت السيدة نفيسة وانتقلت 
الیها. 

وعرف اهل مصم بالدار التی انتقلت الیها السيدة نفيسة.. فأقبلوا 
عليها.. وتدفقوا فى جموع كبيرة لزيارتهاء والتبرك بها.. والتماس 
دعوتها. 

ووجدت السيدة نقيسة أن تكاثر الناس من حولها.. وتزاحمهم 
على زيارتها قد شغلها عن عبادتها.. ففكرت ل مفادرة 
والعودة الى المدينة المنورة. 


|« 817 ك الشعراوى ..بيوح باسراره الروحية الا 


3 انسل اشامن © یریس 


وعرف الناس بعزمها على المغادرة.. فذهبوا اليها يلتمسون منها 
العدول عن عزمها: ويرجونها البقاء.. ثم ذهبوا الى رای مصر.. 
السرى بن الحكم.. یسألونه ان يرجوها البقاء في مصر. 

وذهب الیها السرى بن الحكم.. فقالت له: انی كنت قد اعتزمت 
المقام عندكم.. غير آنی أمرأة ضعيفة, وقد تکاشر الناس حولىء 
وأكثروا من زیارتی, فشغلونى عن اورادی وجمع زادي لعادی. غير 
إن منزلى هذا يضيق بهذا الجسع الكثيف والعدد الكثير, وقد ازداد 
حنينى الى روضة جدى المصطفى صلی الله عليه وسلم. 

فقال لها السری: يا Bol‏ رسول الله.. انى كفيل بازالة ما تشكين 

ته.. وسآمهد لك السبيل وأميىء لك ما فيه راحتك ورضاك.. أما 

ضيق المنزل فان لى دارا واسعة بدرب السباع.. وانی اشهد الله 
تعالى انى قد وميتها call‏ واسالك ان تقبليها متی, ولا تخجلينى 
aje Laas‏ 
فقالت بعد سكوت طويل: انی قد قبلتها منك. 
قالت: يا سرى.. كيف اصنم بهذه الجموع الكثيرة والونود 
8 

فقال: تنققين معهم على ان يكون للزوار يومان.. وباقى الاسبوع 
تتفرغين لعبادتك.. فاجعلى يومى السبت والارپعاء للناس. 

وقبلت السيدة نفيسة.. وانتقلت الى الدار التى وفيهما اليها.. 
يارة يومى السبت والاربعاء من كل [سبوع. 
لفاء الشاقعی.. والسيدة نفيسة! 

ف هذه الدار زار السيدة نفيسة الكثير من علماء الفقة والشريعة 
واقطاب الصوفية والصالحين.. وكان من بينهم الامام العظيم 
الشافعى. ٠‏ . 

وكان الامام الشافعي تد جاء الى مصر سنة ۱۹۸ هجرية اى بعد 


وخصصت للز: 
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2 الفصسل الثسامن T‏ 
قدوم السيدة نفيسة بخمس شتوات. ويقال ان سبب قدوم الامام 
الشتافعی هو العباس هن عبدالله.. cobalt‏ دعناه إلى مصر.. وكان 
العباس خليقة لعبد الله المامون على مصى. 

وحين اتجه الشافعی الى مصيرء أنشد یقرل: 

لقد أصبحت نفسى تتوق الى pee‏ 

ومن دونها قطع المهامة والقفر 

فوالله ما ادری اللفوز والغنی 

اساق الیها ام اساق الى القبر؛ 

وقد عاش الامام الشاقعی بمصر آکشر من اریم سئوات.. صنفب 


فيها ans‏ یسار ذکره. يسيب اقبال الناس عليه وحبهم له وانتشار 
مذهبه بینهم.. وعظم شانه عند الصریین , ول pea‏ رضم مذهبه 
الجدید الذی ذهب اليه بسبب تغير الاوضاع والعادات وضمنه كتايه 
aah‏ 


وكانت الدروس والعلوم التى يلقيها الامام الشاقعی Je‏ تلاميذه 
كيرة ومتعددة.. كان الشافعی يجلس ق حلقته يعد صسلاة القجر 
فیجیته اهل القرآن.. فاذا طلعت الشمس قاموا.. وجاء اهل الحدیث 
فيسألونه تفسيره ومعانبه .. فاذا ارتفعت الشمس قاموا.. واسترت 
الحلقة بعد ذلك للمذاكرة والنظرء فاذا ارتم الضحی تفرقیا.. وجاء 
اهل العربية والعروض pats‏ والشعر فلا يزالون الى قرب 
اتتصاف التهار. 
ومن هذا يتبين ان الامام الشافعى کان يظل LYS‏ ست ساعات 
يوميا يلقى دروسا متصلة ينتقل فيها من مادة الى مادة وجمرع 
التلاميذ تتوالى عليه. ويظل هكذا من بعد صلاة الفجر حتى دنو 
صلاة الظهر. 
وكان ققه الشافعی خصيا مشمرا لانه خ لاصة عقل كبير ورای 
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یف.. وخبرة مجرب طاف البلاد.. ون‌اظر الققه ام 
واستمع للعلماء, وساقر الى اهم پلاد العالم ااسلامی واستفاد من 


آکبر ققهاته ورجاله. 
۰ 
هذا الاسام العظيم يوم وغد ان مسر تم التسارف بيه وبين 
السيدة نفيسة.. lagi‏ الصلات.. وربط يدها نؤوع الى 


خدمة العقيدة الاسلامية, كل بطريقته واسلوبه 

وقد اعتاد الامام الشافعى أن يزور السيدة نفيسة وهر لى طريقه 
الى حلقات درسه فى مسجد القسطاط ‏ جامع عمرى ين العاص - وق 
Gab‏ عودته الى درد 

وكان الامام الشافعى يصلى بالسيدة نفيسة «التراويح» ف 
مسجدها فى شهر رمضان.. وكان من عادته اذا ذهب لزیارتها ان 
يصحب das‏ بعض اصحایه. 

ویقول المؤرخون: انه مع جلالة قدر الشافعی فانه كان اذا ذهب 
اليها سالها الدعاء ملتمسا بركاتها.. وقد سمع عليها الحديث.. وکان 
اذا اصابه مرض جعله يتخلف عن زیارتها.. ارسل اليها رسولا من 
تلامینه فيقرتها السلام ويقول لها: «إن ابن عمك الشافحى مریض.. 
ویسالك الدعاء».. فترقع السيدة نفيسة بطرقها إلى السماء وتدع له 
بالشفاء.. فلا يرجع رسوله إلا وقد Gye‏ الامام. 

وق آخر مرة مرض قيها الامام الشافعي.. بعث اليها رسولا 
كعادته يطلب متها الدعاء له.. ققالت له: «احسن الله لقاءه... ومتعه 
بالتظر الى وجهه الكريم».. فلما عاد الرسول واخرره بما قالتء عرف 
الامام الشاقعى يقرب لحاقه بالرقيق الاعلى.. 

وكانت وصية الامام الشافعی. ان تصلى عليه السيدة نفيسة 
صلاة الجنازة.. فلما اختاره الله الى جواره ف آخر شه رجب سئة 
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سیسوس سم بس مه Cl‏ الىل الشامن Th‏ 
۶ هجرية.. نقذت وصیته.. وحمل ثعش الامام الشافعى من داره 
القسطاط ال دار السيدة نفيسة.. حيث صلت عليه صلاة 
الجنازة.. وکان الذی صن يها اماما هر ابویمقوب البویطی | 
اصحاب الامام الشاقعی.. وکان حمل الثعش الى دار السيدة نفيسة 
لانها لم تتمكن من الخروج الى جنازته لضعفها من كثرة العبادة 

ولیس الامام الشاقعی فقط هو الذی كان يزورها ویسمم علیها 
حدیث جدها لصطقی وقراءاتهاء ویسالها الدعاء.. كان هناك الكثير 
عن العلماء وکپار الصوفية مثل الامام عثمان بن سعيد الصری, 
وذو النون الصری.. والصری ال قندی, والاصام ابويكر 
الادقوی الذی برع فى علوم القرآن وله کتاب التفسير ‏ الاستفتاء فى 
علوم القرآن - والحدقی ابوالحسن على بن ابراغيم ين سعید 
صاحب اعراب القرآن فى عشرة مجلدات, ویحیی بن على Higa)‏ 
الصری الذى يعرف باين الخشاب وغير هؤلاء من العلماء کتورون. 

e 

وقد عرفت السيدة نفيسة بالزهد والتقشف والعبادة نان 
حياتها.. وحين سقلت زينب بتت اخیها: ماذا كان فوت عمتك؟ 

قالت: كانت تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة.. وكانت لها سلة معلقة 
امام مصسلاها.. وكانت كلما طلبت Lie‏ للأكل وجدته ف تلك السلة. 
وكانت لا JAG‏ شیثا من غير زوجهاء آو ما يحبوها يه ریهاء 

ووهب لها احد الامراء ماثة الف درهم وقال: خذى هذا الال 
شکرا لله تعالى لتوبتى.. فآخذت الاثة الف درهم وفرقتها عن 
آخرها.. وكانت عندها احدى النساء فقالت لها: يا سیدتی لو تركت 
لنا شیقا من هده الدراهم لنشتری به شیفا قنقطر علیه.. فقالت لها 
السيدة نقیسة: خی هذا الغزل الذی غزلته بیدی فبيعيه راشتری 
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په طعاما تفطر عليه.. فذهيت المرأة وباعت (all‏ وجاءت يما 
اقطرت به هی وإياها. 

لم تكن السيدة نفيسة تآخذ شيشا مما كا 
الامراء والعظماء.. بل كانت تبعث به الى المحتاجين. ولم تكن تنفق 
عل eee‏ رادا ات او مال زیجهاء si‏ مما 
تغزله بيدها. 

وينقل المؤرخون عمن زينب بنت أخيها قولها شوت یه 
السييدة نفيسة آربعین سنة, فما رآیتبا نامت بليلء ولا افطرت 
بنهار.. إلا العيدين وایام التشر 

فقلت لها: Li‏ ترفقين 

فقالت: 
الفائزرن؟ 

وقالت بنت اخيها: كانت عمثى تحفظ القرآن وتفسيره.. COIS‏ 
تقرا القرآن وتبكى. 
وحفرت قبرها بيدها! 

ولا احست السيدة نفيسة پدنو أجلها وقرب فراقها لدنیاها.. 
قامت يحفر قبرها بنفسها.. وکان القبر ف دارها.. وكانت تنزل فيه 
للتعبد رتذکم الداد الآخرة.. وكانت تصلى فيه التواقل.. ویقول 
العلامة الاجهورى: انبا قرآت فيه ستة آلاف ختمة ووهبت ثوابها 
لاموات المسلمين. 

رحین مرضت السيدة نفيسبة كتبت الى زوجها اسحق المؤتمن, 
وكان غائبا بالمدينة المثورة تطلب اليه الحضور.. فحضر وبعه اپنیما 
أم كلثوم. 

وق احدى ليالى النصف الأول من شهر رمضسان سنة ۲۰۸ 
هجرية اشند بها المرض.. وكانت صائمة.. فاشاروا عليها بالافطار.. 
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م امات ست[ الفصل الشامن جر 
لحفظ قرتها والتغلب عى مرضها وضعفها.. فقالت: ياللعجب.. إن لى 
ثلاثين سنة وأنا ful‏ الله عن وجل ان يتوفائى Lily‏ صائمة.. فهل 
اقطر الآن؟.. معان الله.. هذا لا يكون ابداء 

ثم قرأت سسورة الاتعام.. Lali‏ وصلت إلى قوله تعالى: eddie‏ دار 
السلام عند ريهم وهو ولیهم بما کانوا يعملسون#.. شهدت 
شهادة الحق.. وصعدت ووحهسا الى الرفيق الاعلى.. مع النبیین 
والصديقين رالشهداء والصالحین.. وحسن اولئك رفيقا. 

وطلب زوجها ان ینقل جثمائها الطاهر ل تابوت الى Lal‏ 
التورة لتدفن هناك مع باقی اهلها ف البقیم.. لكن اهل poo‏ 
عارضسوه.. رتمسکو| بدفتها ل القبر الذی حفرته یتفسها لنقسها. 
وذهیو ای عبید الله ين السری - امو مصر - یرجوته ان یتدخل عند 
Goud‏ لإقتاعه بان يدقتها ف عصر. 

وحاول أمير محر مع زوجها.. لکنه pal‏ على نقلها.. ثم عاد وقبل 
بيقائها nas d‏ ويقول المؤرخون ان اهل paa‏ قاموا فجمدوا مالا 
كثيرا.. وقدمره الى زوجها.. وسألوه البقاء.. فابی.. قباتوا ف آلم وهم 
عظيمين.. وقد ترکوا المال عنده.. قلما posal‏ جاءوا اليه.. قأجابهم 
عن طبب خاطر الى دقتها عتدهم.. ورد علیهم مالهم.. فسالوه عن 
ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ل المنام وقال id‏ 
يا إسحق.. ود على الناس اموالهم وادفنها عندهم. 

وقرح الناس.. وأخذوا يكبرون.. 

وقيل إن ليلة وفاة السيدة Land‏ اجتمع الناس ف كل قرى 
pee‏ واوقدوا الشموع.. ويسمع البكاء Lele‏ من كل دار ف مصر.. 
وکان يوم دغنها يوسا مشهودا, فقد ازدسم فيه نتاس أتدحاما 
شدیداء واخذوا یزورون قبرها ویصلون ویذکرون الله 

والکرامات المنسوبة للسبدة نفيسة كثيرة جدا. وقد اف اش 
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المؤرهون لسيرة حياتها ف سردها.. رهناك من ذكر نموا من Le‏ 
وخمسين كرامة لبا.. وقدمها على سبيل المثال.. الامام أبن حجر. 
وبعض تلك الكرامات وقعت فى حیاتها.. ریعضها الآخر بعد وفاتها 
ومن كرامات السيدة نقيسة التى وقعت ف ايام حياتها.. تلك 
الكرامة التى تتعلق يشفاء بنت يهودية من الشلل.. فقد قيل أن 
السييدة نفيسة عندسا قدست ال مصی. سکنت ال جوارها امه 
يهودية لها بنت مصابة بالشال.. وأرادت الام يرما أن تذهب الى 
بعض شأنهاء فتركت الابنة عند جارتها السيدة تفيسة.. ووضعتها 
ف ركن من ارکان الدار وخرجت.. وجاءت السيدة نقيسة اتتوضا, 
قجری ماء وضوتها الی معان البشت اليهمودية الشلول... فالهمها الله 
سبحانه وتعالی آن JETS‏ من ماء الوضوء شيثا قلیلا بيدها وسسحت 
به على رجليها.. فقامت Lal‏ بّذن الله تعالى.. وذهب الشلل الذى 
كان بها.. وكانت السيدة نفيسة مشفولة بص لاتها فى ذلك الوقت. 
Lasing‏ احست الابنة اليهودية بعودة آمها من السوق.. ذهبت إليها 
تجری وقصت عليها ما حدث , فبكت الم من شدة الفرح وقالت: 
لا ويب ف أن دين تلك السیدذ نفيسة الشريفة هو Guill‏ الصميع.. 
ثم د خلت لتقبل السيدة نفيسة.. ونطقت بالشهادتين.. واخلصت لله 
رب العالمين.. وشکرت للسيدة نفيسة صنیعها وجمیلها, وحمدت 
الله على أن هداها واخرچها من الظلمات الى الذور. 
وعندما حضر والد الينت واسمه ایوپ ابوالسرایا.. وکان من 
اعیان الیهود. ورآی اپنته وقد تعافت.. فرح فرحا عتلیما.. وسال 
برته بقصتها مع السیدة 
آل السماء وقال: مجان هدیت من تشاء واضالت من تهات ally‏ 
هذا هو الدين ااصحیم.. ثم توجه الى دار السيدة نفيسة واستأذنها 
ت له.. وكلمها وهی مسن وواء حجاب.. وشكرها 
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فرقع رأسه 


سوه ی الفصل اشامن لت 


واسلم قاتلا: أشهد أن لا إله إلا الله.. ران جدك محمدا رسول الله. 
ت تلك القصة سببا فى اسلام مجمرعة اخری من اليهود 

الذين کانوا يقيمون فى الجوار. 
۰ 

ومن كراماتها ایضا.. إن زجلا تزوج امرأة ذمية.. ورزق ملها 
بولد.. وكبر الود وساقر فوقم فى الاسر ف يلاد العدى.. وکانت امه 
تذمب الى مکان عيادتها وتتضرع بلا جواب.. ققالت لزوجه ا: لقد 
بلغنی ان بين اظهركم امرآة يقال لها نفيسة بنت الحسن الاشور.. 
اذهب البها لحلها تدعر لولدى ان يأتى.. فان نجا آمنت على يديها 

وخرج الأب ليقص القصة على السيد قدعت له بعودة 
ولده.. وعساد الرجل ال زوجته.. فلما جساء اللیل» !ذا AIG‏ يطرق.. 
فقامت الراة فقتحت الباب؛ BE‏ بولدها قد جاء.. فقالت له: كيف 
جفت؟.. فقال لها: لم أشعر إلا ويد وقعت على القید.. يسمعت قائلا 
يقول؛ اطلقود.. فقد شقعت فيه نفيسة بنت الحسن.. فما شمرت 
حتی وقفت على هذا الياب 

وذهيت المرأة الى السيدة نقيسة.. وشکرتیا.. واسلمت على يديها. 

وقيل أن النيل توقف عن الفيضان ف سنة ۲۰۱ هجرية 215 
ميلادية.. فتوجه الناس الى السيدة تفيسة.. ورجرها إن تدعو الله 
لیفیض الثيل کعادته foes‏ . فالقوه ف النیل.. 
فقاض كمادته بإذن الله. 

ثم حكاية الأمير الظالم.. وما چری له. فقد قيل ان احد امراه 

مرها كان قد اشتهر بالظلم.. وحدث يوما ان طلب هذا الآمير 
القبض على شخص ليعذبه.. والقى القبض على الرجل فصلا.. وعتد 
مرور الرجل مع اعوان الامير ببيت السيدة تفيسة.. استجار بها.. 
فقالت له بعد ان دعت له بالخلاص: اذهب حجب الله عنك ابصار 
الظالمين. 
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وذهب ال رجل مع الحرس الى الامير الالم.. واوققوه بين ب 
الامير.. لكن الامير لم يره.. وسال الحرش: اين الرجل؟ لوا: انه 
وإقف بين بديك.. ققال الامير: والله مأ اراه.. ققالوا له: لقد مررنا 
بالسيدة نفيسة.. وسألها الرجل الدعاء.. فقالت له: آذهپ حجب الله 
تك اپصار الظا لین . فقال الامير: هل بلغ بى الظلسم ان يحجب الله 

.. وتسوجه الامير بالتربسة الي الله.. وتضرع الى 
يثه.. وگشف رأسه. وقال: يارب انی تاكب اليق. 
aus Mieg‏ الرجل المظلوم وهى واقف بين يديه.. فدعاه اليه. . وقبل 
رآسه.. واعطاه الهدایا.. وصرقه من عنده شاکرا.. ثم جمع الامير 
ماله وتصدق به على الفقراء والمساكيين. 5 5 
وارسل للسيدة نفيسة ماثة الف درهم وقال: هذه شكر) لله تعالى 
من عبد تاب الى الله تعالی.. فأخذت السيدة نقيسة الدراهم وفرقتها 
على المحتاجين. 


يدي 


eee 

Say‏ الامام المنارى J‏ حدینه عن كرامات السيدة تفيسة تقلا 
Lee‏ رواه الازهری ق الكراكب السيارة. ان امرأة عجوزا لها أربع 
بنات كن یتقوتن من غزلهن من الجمعة الى الجمعة.. فکانت الأم 
العجوز تأخذ ما يغزلنه طوال الاسبوع لتبيعه وتشتری بنصفه 
كتاتا للفزل والتصف الاضر یفقنه طوال الاسبوع على مآكلهن 
ومشربهن.. وحدث ان اخذت الثم العجوز الغزل اللفوف فى خرفة 
بالية حمراء اللرن ومضت به الى السوق كعادتها.. فاذا بطاثر ينقضص 
ليها ويخطف اللقافة الحمراء Lay‏ تحتويه من النزل, الذى 
حصاد الاسيوع. 

وادركت المرأة العجوز مصيبتها ريسقطت مفشيا عليها.. ونا 
أفاقت.. جلست تبكى كيف تطعم ایتام ا.. (ghd‏ الناس على السيدة 
نفيسة.. فذهبت اليها تخبرها بما جرى لبا.. وتسالها الدعاء.. فقالت 
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E القصل الان‎ Deere 


السيدة نقيسة: اللهم يا من علا فاقتدر.. وملك فقهر.. اجبر من امتك 
هذه ما انكمي.. فانهم خلقك وعيالك.. رانك على كل شیء قدير. 

ثم قالت العجوز؛ اقعدى.. إن الله على كل شىء قدير. 

فجلست العجوز تنتظر القرج وقليها يبكى على صغارها. 

وبعد فترة اقبلت جماعة من التاس يسسالون عن السيدة نقيسة.. 
وقالوا لها: ان لتا من امرنا عجبا. 

وقصوا علیبا حكايتهم فقالوا بانیم کانوا پسسافررن ف البحر.. 
وقبل الوصول حدث ثقب ف المركب واشرقت على الفسرق.. وجاء 
طائر فالقى بگرقة حمراء فيها غزل فسدت الثقب بإذن الله. 

واعطرا السيدة نقيسة خمسمائة ديناى حمدا لله على سلامتهم.. 
فبكت السيدة نفيسة وقالت: الهی وسيدى ومرلای.. ما ارحمك 
والطقك بعبادك. 

واحضرت المراة العجرز.. وسألتها بكم تبيع غزلها؟.. فاجایت 
بعشرين درهما.. قاعطتها الخمسمانة دینار. 

واخذت العجوز المأل.. وذهبت تقص على بذاتها ما حدث.. فجثن 
يقبلن السيدة نفیسة: ویتبرکن بها؛ ويطلبن خدمتها. 
كرامات.ما بعد الوفاة! 

وكرامات السيدة نفيسة بعد وفاتها كثيرة ايضا.. ومن هذه 
الكرامات.. ان لصسوصا تسللوا الى مسجدها فى سذة AYA‏ هجرية.. 
وسرقوا ۱٩‏ قنديلا من الفضسة.. ولمااعرف السارق حكم عليه 
بالشنق.. ونقذ الحکم امام المسجد, ليكون عبرة لغيره. 

وق سنة ١54٠‏ اختفى با لسجد ليلا أحد التربية المقيمين فى 
المتطقة.. وسرق من الضريح شالا من الكشميرء لكننه لم يجد منفذا 
للخروج من السجد.. رظل حبيسا حتى حشر بخادم المسجد عند 
الفجر والقى القبض عليه. 
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O‏ القصسل اشامن C‏ سم 
وشال ابوالسز الیمانی: كنت 
اک مالا رضیاعا.. ف استطلت Be‏ 
فاصاینی مرض افقدنی بصری.. رعائیت الكثير وصرفت الکثیر فى 
بيل الشفاء لکن الاطباء عجزوا.. وذهبت يوما لزيارة السيدة 
تفیسة: واخذتنى سذة من النوم.. ورآيت السيدة نفيسة وقد دخلت 
Je‏ ووضعت شيشا ف عینی, وقمت من النوم.. قسوجدت نقسی 
بصيرا يإذن الله 
وبقول بعض المؤرخين انه OLS‏ بمصر رجل يشال له عفان بن 
سليمان الصری.. وقد وجد رجل بداره كتزا.. فاخذ يتصدق من هذا 
المال على الفقراء والساکین.. رف احد الايام اشتری الرجل من الامير 
احس بن كيفلغ الف حمل من البر.. وبعد ایام قلائل وقع غلاء بعصي 
فزاد all gad‏ عن سعره بثلاثة امشال.. قاستدعاه الامير ليرد له البر 
أي يدقع ثمنه poled‏ ورفض الرجل.. وخرج من عتده 
قوزع البر على الفقراء والمساكين ولم يبق منه إلا سا يسد جساجته 
وحاجة اهله.. ويلغ ذلك تكين بن عبدالله الجریی pal‏ مصر ‏ 
وكان جبارا.. فاس GAL‏ اموال الرجل أنتقاما للأمير بن كيغلغ. 
وفكس الرجل فى اللخروج من pee‏ فرارا من الظلم ومن بفی 
الجبار تكين.. وشكا امره الى الشريف على بن عبدالله وکان من اهل 
الصملاح والتقسوی.. قد ال ضريج السيدة نفيسة.. وقرا 
الرجلان آيات من القرآن.. وسالا الله عز وجل أن يجعل ذلك راصلا 
الى السيدة تفيسة, ران يقرج كرب عفان بن سليمان الذى تعرض 
لظام الجبار 
واخذتهما سنة من النوم.. ورأى الشريف السيدة نفيسة وهی 
تقول له: خذ عفان معث واذهب الى تكين فقد قضيت حاجتا 
وتوجه الثم یف وممه عفان الى تكين.. فاستقيلهما احسن 
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ی وه مرو جو مو سد ا[ تسل الشامن 2 


استقبال.. وقال: انى رايت السيدة نفيسة ومی تقول: اكرم الشريف 
Lule‏ وأرجع عن عذان. . داد عليه ماله.. فإثه قد استجار بنا. 


عتیق السيدة نفيسة رضى الله عنها 

وامر تكين بمال ۳۹ وتصدق به على الفقراء والمساكين.. وصار 
يحسن إلى اهل مصر. ويعدل بیتهم.. وکان يقول: کل اهل عصر 
يخافونني.. وأنا آخاف من دعوة عفان عند ضريح السيدة نفيسة 
رضى الله عنها. 

وقد احسن تكين من GLE‏ وحكمه ف آهل مصر.. وعندما توق 
كانت وصيته ان يدفن ف بيت المقدس.. وحمل فى تابوت ودغن هناك. 
الجبرتى وحكاية «العنزة»! 

ویروی الجبرتی حكاية طريفة عن «عنزة السيدة نفيسة.. 
يقول: أن احسد خدم السييدة نفيسة رسی عنزا ‏ ای معزة ‏ وكان 
يربطها بجواره ويقول لمن يراها من الزائرين.. آنها he‏ السيدة 
نقيسة.. فكان يقبل عليها البسطاء من الرجال والنساء.. ويهدونها 
بالطرح الحريرية وبانراع الحلى من الذهب. ويقدمون لها اللوز 
والبندق لتاکل... وماء الورد لتشريه.. وكادوا يتحولون من زيارة 
الضريح الى زيارة هذه الحنزة. 

ولا ale‏ بذكك الامیر عیدالرحمن کتضدا- الذی جدد 
السيدة نفيسة سنة ۱۱۷۲ مجرية - ارسل الى صاحب العنز أن 
يحضرها اليه ب الخادم بغلة.. ووضع العنن فى 
حجره وهي ملشوفة يشال من الكشمير.. وأمامه الطبول والزمور: 
واتباعه يحملون البيارق والمباخر.. وساروا مكبرين مهللین.. حتى 
وصلوا دار الامير.. فاستقبلهم ومن tae‏ بالحقاوة والترحاب 
ومسوا العتن يايديهم وكأتهم يتبركون بها. 
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C‏ الفصسمل اشامن D‏ سي سمه رمس لك 


بعد أن استراجوا بقناء الدار.. طلب الامیر عبدالرحمن كتخدا من 

احب العتن أن يسمح بصعودها الى «الحريم» ليتبركن بها ایضا. 
ولا حان موعد الغداء.. قدم الامیر لهم الطعام.. وب لحم assets‏ 

وقال مساحب العنز وضو يأكل: ان اللحم شه جذا.. وبعد 
الانتهاء من تتاول الغداء.. طلب ان يانود بالعنز ليعود بها.. فقال له 
الامير: ان اللحم الشهى جدا الذى US‏ هى واتباعه.. هو لحم العنزة 

capes‏ الخادم. وویخهسه الامير.. وطسرده ومن موه من 
المشعوذين.. وامر يأن يوضع جلد العتز عن عمامة صاحيها 
any‏ كما جاء.. بالطبل والزمر والبیارق؛ 


eds‏ نسيرة السيدة نفيسسة يحرصون على نفى وتكذيب 
تلك الحكاية التى AAL‏ 
السيدة نفيسة من احمد بن طوئون حاكم مصر.. تقول الحكاية ‏ 
التى ذكرسا القرمانى فى تاريخه ‏ انه U‏ استبد احمد بن طولون.. 
استخسات الناس من ظلسه.. وتوجهوا إلى السيدة نفيسة يشكونه 
Lyall‏ فقالت لهم: متى يركب؟ GALE‏ فى غد.. فکتبت وقعة ووقفت فى 


طريفه.. وقاات: يا أحمد با بن طولون.. فلما رأها عرفها فنزل عن 
قرسه رأخة هنبا الرقعة رقرأها فاذا فیها: ملكتم فاسرتم. ۰ وقدرتم 


ققهرتم.. وخواتم ففسفتم.. وردت اليكم الارزاق فقطعته.. فمحال 
أن يموت المظلوم ويبقى الظالم.. اعماوا ما شئتم فإنا صاپرون. 
وجوروا فنا بالله مستجیرین. واظلمو؛ all SILLS‏ متطلمون. 
وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ینقبلون 

وتقدل الحكاية ان احمد بن طولون قد عدل بعدها 


santa #‏ .يبوج بأسراره الرومية ۳ ۱3۵ ل 


ل ADRE EEE‏ فص ل المت 

وهذه الحكايية التى اخترعها البعض لا أساس لها.. فالسيدة 
نفيسة ترفیت ف رمضان سنة ۲۰۸ هجرية.. واحمد بسن طولون لم 
Yale‏ ق رمضان سنة ۲۲۰ هچرية پالعراق.. اي بعد وفاة السیدة 
تفيسة بائنتی عشرة سنةء 


۰ 
وأول من بنى المسجد بجانب قبر السيدة نفيسة.. كان أمير مصر 
عبیدالل بن السرى بن الحكم.. ثم جدده أمير الجیوش يدر الجمالى 
ستة ۸١‏ هجرية.. ثم الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۱۶ 
هجریة.. ثم الامير عبدالرحمن كتخدا سنة ۱۱۷۳ هجرية.. ثم قامت 
أما المقصورة النحاسية الجميلة المركبة على ضريحها الطاهر.. 
ققد صتعت سنة ٠١١١‏ هجرية.. والبوابة القائمة فى وسط میدن 
السچد انشاها سنئة ۱۱۷۰ هجرية على باشا الحكيم.. CALS;‏ 
خلا للطريق الموصل المسجد.. وكان بجائبها 
الاهالى» فوقه كتاب لتحفيظ القران الكريم.. رتحت السبيل حوضص 

لشرب الدواب. 

وپجوار الضريح من الجهة الشرقية.. دفن كثير من الخلفاء 
العباسيين الذين كانوا پمصر أيام حكم الظاهر بيبرس. 

ولشهرة الضريح.. نقد زاره كثير من الرحالة المسلمين.. أما 
زواره من هل noe‏ فهم لا يتقطعون عته. على مدار الأيام. 

والدين يزورون السيدة نفيسةء يقرأون علي جدران الضريح 
تعريفا بتسبها الشريف.. وهناك أوراق ترضح كيف تكون الزيارة.. 
وهى متقولة عن بعض العارفین.. وفيهسا أن من كان ق شدة الكرب.. 
فليتموجه الى السيدة نفيسة بنت الحسن ویقرا عند قبرها.. 
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طالفاتحة4 مرة.. بإوسيح اسم ريك الاعلي» - احسدی عشرة 
مرة.. بإوالاخلاص 4 كذلك ط وا لمعوذتين4 مرة.. ويهدى ثوابها AS‏ 
كم یقول: 

كم حارپتتی Baw‏ بجیشها 

3 WE صدرى من‎ Glad 

حتی إذا يئست من زوالهسسا 

جاءتلی الالطاف تسعى بالفرج 

يقولها ثمانى عشرة مرة. . ثم يدعو الله بعا يريد إن wists uaa‏ 

رهناك تو بح لاداپ الزيارة.. وما ینب ی على ال-زائر إن يقدله. 
فعليه أن يدل المقام بادب واسترام وخشوح وخضوع.. تاركا ما 
يحظره الشرع ‏ من انحناء كهيثة الركوع أو السجود. فانه حرام - 
الا برقع صسوته Lan Lead Lala!‏ المقام. Lasag‏ للتشويش على 
.. وان يقف بجهة القبلة, متجها للقبر نحی الراس.. آو 
ارج من ای جهة.. لآن العبرة 
بالقصد القليى. لا بالعمل الجسمی.. فإئما الأعمال بالئیات.. ولكر 
امری ما نری 

وأن بیدا بالسلام.. بصت منخلض, قائلا: السلام عليك 
يا سيدة نقيسة.. يا بنت السید حسن الانور بن السيد زید الابلج 
ابن السيمد الحسن السبط بن الامام على وين السيدة فاطمة 
الزهراء.. بت السيد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
وسلم «إرحمة الله وبرکانه علیکم Jaf‏ البیت ٍنه حمید مجید)... 
نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس Jal‏ البیت ویطهرکم 
تطهيراك. 

وهتاك توضيح لعدد المرات التى DE‏ فيها تلك الآيات وغيرها. 

وهناك توضيح ايضا بان يخرج الزائر بصدره؛ لا بظهره. 

والفاية .. الابتماد عن كل ما شطره الشرع وبقصد التبرك . 


* الشحراوى یبرع باسراره الروحية اه HWY‏ 


SS oe 


ويأتى الحديث عن السيدة سكبنة. 
ويقول الشيخ: زيارتى للسيدة سكينة لا تنقطع. 
وق مرة رحت لزيارتها.. 
نت عن «ستنا Dabl‏ اللبویة... وضرجت من 
عندها ورحت على السيدة سكينة مباشرة 
وزرت.. وقعدت.. 
وفوجتت برجل يقترب منی.. ویقون فی: 
«ایقی تعالى من التاحية الثانية»! 
وقهمت Tale‏ يريد ان یقوله vcd‏ واتدهشت . 
فقد GIS‏ من عادتی.. وهی عادة الكثيرين.. ان يذهبوا رلا لزیارة 
السيدة نفيسة.. ويخرجوا من عندها لزيارة السيدة 
لکننی هذه الرة ote‏ من عند السيدة فاطمة النبسوية مباشرة الى 
السيدة سکینة.. ولم آمر على السيدة نقيسة كما هى العادة.. 


وفهمت الرسالة.. 

وقال الشيغ: هناك آسرار فى الكون.. واذا لم تكن مثل هذه 
الاسران موجودة.. يبقى الكون ملخبط! 

والسفال: مقن جاءت السيدة سكينة الى مصر؟ 

وهل كانت ق صحبة عمتها السيدة زیتپ ضورها الى 
مصر؟.. ذلك السؤال تأتى الاجابة عليه فى سياق ما يقوه المؤرخون 
عن السيدة سكينة. 

نشأت السيدة سكينة وتربت بين آبوین متحابين.. وككل نماذج 
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هسوسو وی سبوب سس سونو ممت سم[ Jeena‏ التاسع ۳ 


البیت التبوى والمسلمين الصالحين اللتزمين. حفظت القرآن ووعته 

ودرسته.. ركانت قدوتها المثلى آمها الرباب وعمتها السيدة 

وسلكت السبيل القويم لوالدها.. الامام الحسين؛ Bly‏ 

الصلاح والتقوی والخلق العظيم 
وكان الامام الحسين يحب ابنته سكينة وأمها الرباب حبا كبيا.. 

يجد حرجا ل التعبير عن هذا all‏ الذى لاحظه بعض اهله 
يقول: 

لعمرك اتتی لأحب دارا 

تحل بها سكينة والرياب 

احبهما وابذل كل مالل 

ولیس لماذل عندی عتاب 

ولست لهم ران عابوا معیبا 

حیاتی ار يغيبني التراب 


ولم 


966 
وعشدما وقعت مذيحة كربلاء.. كانت السيدة سكينة صبية 
عمرها ۱۳ سنة.. وكانت من بين شهود تلك المذبحة ألتي استشهد 
فيها والدها الامام الحسین.. وسيقت ضمن موكب الاسری والسبايا 
مع امها الرياب وعمتها السيدة زیتب.. الى الكوفمة.. ثم الى دمشق 
حيث مقر خلافة الطاغية يزيد بن معاوية. 
ويقول الرواة انه ما نقل آلاسری والسبايا من اهل بيت الاصام 
الحسينء إلى دمشق عاصعة الخلافة حينذاك.. عقد يزيد بن معاوية 


جلسا من اشراف الشام.. وادخل عليهم الاسرى والسبایا.. فقام 
val‏ الرجال وطلب من يزيد بن معاوية ان يهب له «سكينة».. 
قاستجارت الصبية بعمتها السيدة زينب.. وامسکت بتیابها.. 
فنظرت السيدة زينب الى الرجل الذى طمع ف ابئة اخیهاء وقالت له 
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e الیل‎ C 
ف چراة وعزيمة: كذبت ولوّمت.. ماذلك لك ولا له.‎ 

فغضب يزيه وقال: لو شكت لفعلت. فردت السيدة زينب: OMS‏ 
ها جعل الله لك ذللد. إلا ان تخرج من ملثنا.. وتمدین بغير ديتناء. 
ققال يزيد: ابهذا تستقبليانى؟ 

فردت السيدة زینب: بدين الله ودين AT‏ وأبى وجدى اهتديت 
انت وایسوك وجدك.. انت امير تظلم وتقبر بسلطاتك.. اتسیت قسول 
الله تعالى: ولا تحسين السذين كفسروا أنما نمال لهم خير 
لانفسهم.. إتما تملى لهم ليزدادوا إثما وليم عذاب مهين vif‏ 

ويحاول الرجل الطامع فى سكينة مرة ثانية.. ان يأهذها.. ويلح 
على يزيد بن معاوية فى ذلك ويقول له: 

يا أمير اللؤمنين.. هب لى هذه الجارية.. فيرد يزيد فى حضق, وقد 
ادرکته بقية من خجل بعد كل ما سمع من السيدة زیلب. ويقول له: 
اغرپ.. وهب الله لك جتقا قاضیا. 

ooo 

وعادت السيدة سكينة.. يعد ذلك.. الى المدينة مع أمها الرياب 
وعمتها السيدة زیلسب وشقيقها على زين السابدین وبقية اهل 
الحسین. 

ول المديتة عاشت السيدة سكينة مع امها الرباب.. وکانت امها 
Lady‏ للامام الحسین» ورفضت کل الذین تقدموا لها من اشراف 
قریش للزواج بها. وقالت: ما كنت لاتخذ زوجا بعد الحسين. 
ولا جما بعد رسول الله صل الله عليه وسلم, 

مسن استشپاد الامام الحسین, 


وکانت الرباپ شاهرة.. وقیل انها رت زی‌جها الاسام الحسين 
عند استشهاده. وکان من بين ما قالته في رثائه: 
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إن الذي كان نورا یستضاء به 

بكربلاء قثيل غير مدفون 

سيط الثيى جزاك الله هبالحه 

عتا وجنبت خسران | لسرا زين 

قد كنت لى جبلا صعيا الوذ به 

وكنت تصحبنا بالرحم والمدين 

من للیتامی ومن للعسائلين ومن 

یغنی ویأوی إليه كل مسكين 

والله لا ابتفی صسهرا پصسپرکم 

مستی أغيب بين الرمسل والطسین 

وبعد وفاة امها الرياب. عاشت السيدة سكينة مم اخيها على زين 
العابدین, الوحيد الذى نجا من مذبحة كريلاء.. وقد أراد الله بنجاته 
ان يحقظ نسل الامام الحسين على الارض 


هوه 
انت السيدة سكيئة قد بلغت الخامسة عشرة Leake‏ انتقلت 


لتعيش ف كنف شقيقها على زین العابدين. 

وقيل انها ظلت سبع سنوات بعد مذبحة كربلاء رافضة الذراج. 
ثم تزوجت وهی ف العشرين من عس‌ها.. من مصعب بن الزبير بن 
العوام. 

لکن مصعب ين الزبير لم يكن أول من ارتبط بها. 

فعندما كان عمرها ۱۳ سنة.. تمت خطيتها الى ابن عمها عبدالله 
ابن الحسن.. إلا انه استشهد - قبل الدخول بها Ga‏ مذبحة کرپلاء.. 
ولم يكن قد بلغ السابعة عشرة. 

كسان زواج السيدة سكينة من مصعب بن الزبير سنة ۱۷ من 
الهجرة. وكل الرراة الذين تحدثوا عن هذا الزواج.. وصفوا السيدة 
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1 الفسسل التابسع pragma ..- D‏ 
سكينة Wil‏ كانت من اجمل نساء عصرها.. وكان مقرب الثل فى 


العقة والتشوى والايمان.. ووصفوا زوجها مصعب Gly‏ كان شسابا 


يجمع بين الشجاعة والكمال.. والسرشاقة والجمال.. مع اتصافه 
بالمروءة وعزة النفس, 
وروی بعضهم آن مجمیل: الشساعر es Jill‏ 


ب بن الزبير يوما فى عرفات فبهره جماله, وقال: ان هنا شابا 
أكره ان تراه بثينة!.. فكان يخشى ان تتحول عنه الى مصعب.. 
لجماله ورشاقته وشجاعته. 

وکان مصعب قد تولى امسارة البصرة والسراق من قبل أيه 
عبدالله بن الزبير.. فعادت معه السيدة سكينة الي العراق. 
ويعد أن رزق مصعب بابنته فاطمة من زوجته السيدة سكينة.. 
استشهد سنة ۷۲ من الهجرة ل موقعة بالعراق كانت بين جيشه 
لقادم من الشام. 
6 
وقيل أنه حين cele‏ لحظة خروجه الحرب ثقل على السيدة 
سكيتة وداعه.. والم بها rhs‏ فأمسك بها مصعب يشجعها.. وقال: 
ما ترك اپوك یا سکينة gf‏ حرة ie‏ 
فقالت: 
واحزتاه عليك يا مصعب . 
ارة الأولى الثى تصرح فيها يحبها لزوجها. 
ت الیها رقال: 
اکان کل هذا لى عندك؟ 
فقالت: 
رما خفى أكثر . 
فقال وتد ازقت كحظة الرحيل: 
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وجیش عبدالله ين مر 


یرو میم سوم هید ll Jct DD‏ ۲۲ 
لو كنت اعلم.. لكان لى ولك يا سكينة GLA‏ آخر. 
وقيل أن مصعب قتل غدرا. 
وعقب استشهاده جاء الى السيدة سكينة وقد من اهل الكوقة 
لتعزيتهاء فلما انتهوا مما ارادوا ان يقولوه. قالت لهم لى حزن 


وهدوء: الله يعلم انى ابغة م جدى علیا.. ثم قتلتم والدى 
الحسين.. ثم زوجي ی صغيرة.. ثم 
ارملتموتى كبيرة. 
شم انصرفت pis‏ 
وخرجت من الكوفة الى المدينة. 

eee 


انت السيدة سکينة ق CMY‏ والعشرین من عمرها.. عندما 

استشهد زوجها مصعب.. وقیل انها ظلت با لدينة.. ولازمت طاعة 
الله بصیام النهار وقيام اللیل.. وان مجلسها كان مجلس ple‏ وفقه 
وثقافة نبوية حتی لقيت ربها عام ۱۱۷ ف اليوم الخامس من شهر 
ربيع الأول سنة ۱۱۷ من الهجرةء وهی ل السبعين من عمرها. 

وقد تعرضت السيدة سكينة لكثير من الافتراءات.. وصورتها 
بعض الكتب فى صورة المقتونة بالدنيا.. ووصقوها بأوصاف غير 
تلك التى نعرفها على سيدات بيت النبوة.. فهى «الفادة الهاشمية».. 
و«الحستاء القرشية» وصاحبة «الطرة السكينية» ای صاحبة 
تسريحة الشعر المميزة ای «القصت, التى كانت تقلدها كل الفتيات.. 
وکانت لها أساليبها فى التأنق ایضا.. بل وكان مجلسها مجلس طرب 
وغناء! 

وکل تلك الافتراءات التی لا أساس لها جاءت ف قالب تمجي 
ومياهاة. 

وبعض الذين تصدوا لتلك الافتراءات.. قالوا انها تخص سكينة 
آخری, غير سكيئة ody‏ الحسين. 
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n‏ سحي ا عسو ع iin‏ و ا 

وقيل انها كانت أول من اقامت ندوات نسائية فى المدينة المنورة.. 
وان ندوتها امتازت بالادب والعلم الغزير.. وان الشعراء اچتمصوا 
بيابها ينشدونها اشمارهم.. وان الفرزدق وجرير وجميل وكثيرين 
غیرهم. اجتمصوا فى موسم gal‏ واتققوا على الذهاب ال السيدة 
سكينة يحتكمون الیها من يكون أشعرهم.. فأخذ كل منهم ينشدها 
شعره من وراء حجاب.. حتى اذا جاء دور جميل وانشد: 

يقولون جاهد يأ جميل بغزوة 

رای جها غيرهن ارد 

وافضل ايسامى راقضن مشهسدی 

lil‏ هیچ ہی بوا وهن قعود 

كانه لد السیدة سکینة: انت الذی جعلت رادا شهیدا.. وحدیشا 
بشاشة.. وافضل ايامك يوم GLY‏ عنا وتدافم. ولم تتعد ذلك ال 
قبيح.. خذ هذه الالف درهم. وابسط لنا العذر وائت اشعرهم. 

وجاء ف بعض الکتب انه اجتمم فى دارها ذات يوم خمسة من 
فحول الشعراء وهم: جرير والفرزدق وابوفراس وكثير عزة وجمیل 
بثينة.. وعرض کل منهم شعره علیها. فعلقت على شصر کل مذهم 
by‏ اقتنم به صاحبه.. وقدمت لكل منهم الف دینار» الا جمیل 
فقدعت له ثلاثة الاف ديذار! 

ای انها انفقت ف یوم واجد على هؤلاء الشعراء سبعة آلاف دیتار! 

وقال الذين تصدوا لهذه الحکایات.. ان | لعروف عن اهل انبیت 
النبوى الكريم؛ انهم زصدوا الدنيا وزخرنباء وان قرتهم كان كقافاء 
وعلى قدر حاجتهم: فكيف كان لها تلك الالوف من الدنائير التى 
قدمتها فى يوم واحد لهؤلاء الشعراء. 
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تحسم هرود یووم رو ونم سس الل القاس C‏ 


ووصف کتاب الدر انور ف طبقات ربات الخدور.. السيدة 
سكينة باتها كانت سيدة نساء bid pas‏ ومن اجمل النساء 
واظرفهن واحسنهن اخلاقا.. ولها توادر وحكايات ظريفة مع 
الشعراء. 
الرد على الافتراءات 

وتناقش الدکتورة cs‏ الشاطیء - ق «صوسوعة آل البیت» - 

| ورد فى سبرة السيدة سكينة من انها کساتت مزاحة تجالس 
الشعراء وا إل : ان LS‏ من الروایات التى نظهرها ف 
مضهر التبذل مختلقة مفتعلة.. فقد كانت السيدة سكينة فى شغل عن 
ذلك بمصرع Lastly‏ راخوتبا وذویها فى کربلاه.. وکانست قد شهدت 
هذه الموقعة الرهيبة.. هذا ولا يخفى أن الاسویی دعوا الى التنقيص 
من قدر Jal‏ البيت وذرية على والحسين Teal A‏ حتى یفضوا من 
منزلتهم فى غوس الناس, فلا يبعد ان يكون ما نسب اليها من حديث 
لقائها مم عمر بن ابى ربيعة والمغثين المشهورين ف ذلك السوقت 
مشكوكا فيه. 

وينقض ذلك الروايات الغريبة أيضا ما ورد على لسان والسدها 
الامام الحسين. 

قحين جاءه الحسن الثتی - ابن al‏ الحسن ‏ لخطبتها.. قال له 
عمه: أن سكينة مستغرقة ف الله.. تصرم النهار.. وتقوم الليل.. شهی 
لا hel‏ ارجل. وؤوجه YS‏ السيدة فاطمة النبویة. 

۰ 

وکانت السيدة سكيسة نعتز بنسبها.. وقیل انها حضرت Le‏ 
وکانت هناك بتت عثمان بن glide‏ فأخذت بنت عثمان Sls‏ 
بنفسها.. وقالت: أنا نت الشهید.. قأنكر الحاضرون ان تفخر بابیها 
على مسمع من بنت سيد الشهداء.. وسكتت السيدة سكينة ولم 
تعلق.. وعندما Gal‏ المذن من مسجد السرسول للصلاة.. قال: أشهد 
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ان محمدا رسول الله.. التفتت سكينة الى بنت عثمان وسآلته ا: هذا 

ہی أم ابوك؟.. قاجایت بنت عثمان: لا افخر عليك أبدا. 

ویروی كتاب الإغانى للاصفهانى عن صر السيدة سكينة 
وقدرتها على الاحتمال.. فيقول : انها طلست لها «سلعةه في اسقل 
عيتهاء وكيرت حتى اخسذت وجهبا وعينها وعظم ما بها.. وكان 
«دارقيس» العالم بالطب فى خدمتها.. فقالت له: الا شری ما وقعت 
فته ققال لها: اتصبرین le‏ سا يسنك من الالم حتی اصالجاد؛ 
م.. فأضيعها وشق جلد وجهها اجمع.. وسلخ اللحم من 
تحتها. حتى ظهرت عروقها.. وكان منها شىء تحت الحدقة فرفع 
الحدقة عنها حتى جعلبا ناحيته.. ثم سل عروق السلعة من تحتها, 
واخريجها.. ورد العين الى موضعها.. وسكيتة مضطجعة لا تتحرا 
ولا تثن حتى فرغ مما اراد.. وزال عنهاء وبرئت ls‏ وبقى اثر 
الحزازة فى مؤخر عينهاء فکان احسن شىء فى وجھہاء من كل حلى 
وزينة؛ ولم يؤشر ذلك فى نظلرها ولا عينها. 

ووه 

وف سنة ۱۱۷ من الهجرة.. وق صباح يوم شديد الحرارة.. 
توفیت السيدة سكينة.. وقيل ان آمير اللدينة الاموی خالد بن 
عبدا للك.. امر ان يؤخروا الصلاة Male‏ حتى يحضر. . فجلس الناس 
حولها حتى صلاة العشاء. رلم يحضر.. فناوقدوا ا 
السك يلغت Bigl‏ دینار.. وصلوا علیها جماعات جماعات.. وا 
صباح الیرم التال دفنوها. 

رتختلف الاقرال فى مكان دفتها.. وجاء فى طبقات الشعرانی انها 
بعحم.. وان قبرها بالمراغة بالقرب من مدفن السيدة نفيسة 

لكن ارجح الاقوال هي انها تسوقيت با لدينة المنورة.. ودقنت 
بالبقيع - وهى جبانة جدها المصطفى صل الله عليه وسلم. 

اما عن قدومها الى مصر.. فهى يستند الى ما قاله بعض المحققين 
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ومنهم النسابة العپیدی» من إن لسيدة سكينة قد ت عمتما 
السیدة زینب ف خروجه | من الدينة الى See pee‏ ادراه الخليف] 
يزيد بن معاوية خطر وجردها با لدينة. 

وتعلق الدكتورة بنت الشاطی» على ذلك فتقول: lly‏ صحت هذه 
الرواية: فلحل السيدة سكينة قد عادت الى الحجاز بعد وفاة عمتها 
زينب سنة ۱۲ هجرية. وعلى أية حال فقد ظهر فى العصور الوسطى 
وخاصة ف اوقات المحن والحروب التى لا تجد فيها الشصوب من 
تلون به غير الواحد القهار.. ان يتلمسوا اضرحة آل البيت والاولیاء 
للزيارة والبركة والدعاء. ليكشف عنهم السوء ويرف البلاء.. ومن 
هنا ظهر ما يعرف باسم «اضرحة الرؤياء.. فاذا رأی ول من أولياء 
الله الصالحين ف منامه رؤيا مؤداها أن يقيم مسجدا وضريحا لأحد 
آل البیت بتی الضريح والمسجد باسمه 

ومسجد السيدة سكينة الذى يضم ضريحهاء كان ف مبدأامره 
زاوية صغيرة تضم قبرين لامامين عظيمين هما: الامام زين الدين 
ابراهيم بن تجیم المحصری؛ مؤّلف كتابه الاشياه والنظائرء وكتاب 
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق »والمتوق سنة ٩۷۰‏ هجرية.. وابن 
عمه الامام ستراج ali‏ بن عمر بسن نجيم مؤلف کتاب: القهر الرائق 
شرح متن كنز الدقائق» والتوق سنة ۱۰۰۵ هجرية.. وتعد تلك 
الکتب من آهم الراجم المعتمدة فى مذمب الامام ای حنيفة, 

ومکان هه الزاوية وهذین القبرین ادخل ضمن squall‏ الحالل 
الذى انشاه الأمير عبدالرحمن کتخدا سنة ۱۷ هجرية لیکرن 
ضریحا للسيدة سكينة رضی الك عنها. 
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ونأتى لحكاية على زين العابدين.. والمشهد الذى 
يحمل اسم زين العايدين ف مصر.. 
وعلى زین العابدين.. هو الوحيد الذى بقى من آولاد 
الامام الحسين بعد مذبحة كربلاء.. وشاء الله ان 
يحقظ Glai‏ نسل الامام سيد الشهداء. 
ويقول الشيخ الشعراوى: عندما اکون فى زيارة 
مشهد زین العابدين قاننى احرص على قراءة قصيدة 
الشاعر القر زدق المعلقة هناكء التی يمتدح قيها على 
:ين العابدين وينتصر له فى مواجهة الخليفة الحاشر لدولة بنى أمية 
يهى هشام بن عبدالملك., والتى بسيبها دشل الفرزدق السجن. 
وقصيدة الفرزدق التى يحرص الشيخ الشعراوى على قراءتها 
ناك تلقی پعض gti‏ عل جانب من حياة علی زین الفابددين بن 
لامام الحسين من زوجته بنت کسری ملك القرس, التي كان اسمها 
پالقارسية «ملكة اللساء»؟! 
ماذا تقول هذه القصیدة؟ 
وما هی الناسبة التی قيلت فيها؟ 
ولاذا آأغضميت الخليقة العاشر لدولة بنی Rael‏ 
تلك اسظة تأتى الاجابة علیبا فى سياق الحديث عن حكاية على 


بعد سقوط بلاد قارس, ووقوع بنات كسرى الثلات ف الاسى.. 
تام قائد الجيش الاسلامي بارسال بنات كسرى الثلاث ضمن بقية 
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2 الفصل العاشر T‏ 
الاسرى والسبایاء الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالمدينة المتورة 

وجري بيع السبايا عملا بقأتون العصر ولفته ألتى هی لغة 
الحرب فى كل زمان ومكان.. 

ولم يبق سوی بنات کسی الثلاث.. 

ويذكر الرواة ان عمر بن الخطاب آمر المنادى ان ینادی عليهن.. 
ob‏ يزيل نقابهن حتی يرى اللشترون وجومهن فيزيدون فى الثمن 
الذى سيذهب الى بيت المال. 

ولكن بنات كسرى امننعن عن كشف النقاب وزغدن المنادى فى 
عير عندما حاول ذلكت. 

وتدخل الامام على بن ابى طالپ.. وقال لعمر ين الخطاپ 
ات الملوك لا يعاملن كفيرهن من بنات 


ال وقة. 
وأشار الامام عل بان یقومن وان يغالى ف اثمانهن.. ثم يترك لبن 
لأ غيار.. فتختار كل واحدة متهن من تشاء من الرجال. 
ووافق عمر بن الخطاب. 


وقام الامام على بتقویمهن... وتحديد الثمن. 


وجاء دور پات كسرى ف اختيار الرجال. 
فاختارت الأولى عبدالل ين عمر بن الخطاب! 


أما الثالشة فقيل أنها غضست من بصرهاء وا 
على استمياء.. يوخ عت يدها على راس فتى. 
وكان الناظر الى Ga‏ الغتى يتذكر النبی صلى اللسه عليه وسلم.. 
Do‏ أول وهلة.. فهى أشبه الناس به خلقا وخلقا 
alate dese ods‏ افع الع ee‏ 
aS‏ اللحي 2 .. بعید ما بین الز 


«کان ١‏ 
الخدین 


الا 6 ۴ الشعراوى .یب وج با سار لرودية كا 


PE EE pba ا‎ 


ولا بالقصير.. مليحا لم ير أحسن وجها مته». 

وكان هذا الفتى هو الامام الحسين. 

وکانت بتت کسری التی اختسارته, اسمها «شاه زنان».. ومعناها 
بالقارسية «ملكة النساء.. 

وقيل ان الامام على قد سر فى ذلك اليوم.. واستبشر خیرا.. وقال 
لاپنه الحسین: 

ستلدن لك خر آهل الارض. 

وقد رزق الامام الحسین من پنت کسری «شاه زنان» ار «ملكة 
النساء».. یابنه الذى قال Ge‏ الامام على Gly‏ حير أهل الارض. 

وكان هذا الابن oa‏ على زين العایدین! 

eee 

وقد ولد على زین الصابدین بالمدينة | لسورة ف اليوم الخامس من 
شعبان سنا ۳۸ هجرية, ایام خلافة جده الامام ge‏ 

ولم تعش أمسه طویلا بعد ولادته.. فقد مرضت وتوفیت بحمی 
التفاس. 

ولم يعرف على زین الصابدین أن مه قد ترفیت إلا بعد سسنوات. 
فقد احتضنته واعتتت به وقامت عل تربیته ورعایته Myo‏ له - 
وکان يعتقد انها أمه.. وکان يناديها على انها كذلك. وکانت هی ایضا 
تناديه باعتباره اينها. 

وق مسجد الرسسول سمع على زين العابدين القرآن والحديث 
والفقه.. وجلس الى ابيه الامام الحسین, وا ond‏ من صحاية رسول 
نهم وتعلم apie‏ وسمع ايضا وتعلم من 
امهات المؤمنين.. عن صفية وعائشة وأم سلمة. 

وصعد طریق الأقمة مسرعاء فکان الطماء پرجعون الیه ف اران 
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اللسه وال 


ی lal] r‏ الفاشر 1" 
والاجتهاد.. وف التسوثيق والتصميم لكثرة ما سمع وما حفظ وفکر 
واستتبط. 


eee 
وكان على زین العايدين احد شپود فاجعة كريلاء.. وكان غلاما‎ 
عندما وقعت تلك المذيحة.. وهى الوحيد من ذرية الامام الحسين‎ 
الذى نجا من القتل ف ذلك اليوم.. وقد دخلوا خيمقه بعد استشهاد‎ 


والده الامام الحسين ليقتلوه.. ولكن عمته السيدة زينب تصدت 
لهم.. واحتضنته.. وقالت: والله لا يقتل حتى اقتل قبله. 
قترکود. 1 


ورغم مرضه ققد طلب على زين العابدین من عمته السيدة زیتب 
ان تأتيه بسيفه وعصساه لیداقم عن ابيه ویموت قبله.. كان يريد 
العصا لیتوکا عليها والسيف لبواجه به.. ولكن عمته السيدة زید 
كانت تدرك علته ولم تمكته من ذلك. . وكانت تحتفظ له بقليل من 
الماء مرضه فق الوقت الذى استشهد فيه كل الرجال وهم عطشى. 

وحين ساقو! على زين العابدين ضمن الاسری والسيايا يعد 
مذيحة: كربلاء الى الكوفة.. وادخل ید مقيدا بالاغلال على الطاغية ابن 
زیاد.. قاتل الامام الحسين. 

ساله ابن زياد 

ما اسمك؟ 

ورد على زين العابدين: UT‏ على بن الحسين. وقال اين زياد ف 
حدة وثورة: 

أن لم يقتل الله على ين الحسين؟ 

ورد على زین العابدين: كان ى أخ يسمى «علیا» قتله الناس 

ققال أبن زياد: 

الله قتله. 
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تنا الفصيل العباشر سمه مسمس سجس sewm‏ 


ورد على زين العابدين: الله يتوق الأنفس حين موتهاي.. 
روما كان لنفس آن تموت إلا بإذن All)‏ 

فقال ابن زياد وقد اشد به الغضب 

وبك جرأة على جوابی:.. انت وآلله متبم 

ثم آسر يقتله. ولكن السيدة زينب تعلقت به.. واحتضنته 
وصاحت: يا ابن زياد.. حسبك منا.. أما رويت من دماقنسا؟.. والله 
لا أفارقه.. فان قتلته فاقتلني معه. 


وتراجع ابن زياد.. ومى مشدره.. وقال: دصوه لها. فما أعجب 
الرحم.. انى لاظنها ودت انى قتلتها معه. 
ممه 
كم جرى تر يل على زين العابدين ضمن الاسرى والسبايا من 
الكوفة الى دمشق.. حيث مقر الخليفة يزيد بن معاوية. 
وكان مع الاسرى والسباياء راس الامام الحسينء وبقية رورس 


الشهداء. 

aloly‏ الطاغية يزيد بن معاوية.. وضعت الرؤوس ومعها رأس 
الامام الحسين. 

وکان يزيد قد دعا حاشيته, وأجلسيم حوله ليروا الرژوس ايضا 
وبینها راس الامام الحبسين. 

ودخل على زين العابدين مكبلا بالاغلال وسعه بقية الاسری 
والسیایا. 


وقال يزيد موجها الحدیث ال على زين العابدین: 

یا على.. أن اباك قطع رحمی.. وجهل حقی.. وتازعنی سطاتی.. 
قصتع الله به ما قد رأيت. 

فرد على زین العابدین: 

بإ ما اصاب من مصيبة ‏ الأرض ولا ق آنفسکم إلا في كتاب 
من قبل أن نيراها . 
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موس سه وس ميت EE PLEIE D‏ 


فقال يزيد 


ندما سمع بگاه السیدة edad‏ ورگاه‌ها للحسین, 
وحملتها عليه وعلی اتباعه.. تآثر وآستدعی على زین العابدین.. وامر 
بان تفك اغلاله.. واجلسه الى جواره.. راخذ CALI:‏ ویسری عنه.. 
وتال له: 

لعن الله ابن مرجانة «يقصد ابن زياد الذی ولاه هس على الكوفة. 
والذى قتل الامام الحسين ارضاء له وتقربا اليه؛ والله لسر كنت 
صاحبت أبيك.. ما سألئى خصلة إلا اعطيته أياها.. ولدقعت Ge‏ 
الحتف يكل ما استطعت.. ولو بهلاك بعض ولدى.. ولكن BL‏ ينلع 
لو ولیت:+. وقد قضی الله سا رأيث.. فلا يكن في نفسك شىء مما 
حدث. رسلنى حرائيك أقضيبا لك.. Bly‏ ذهبت الى المدينة 
فکاتپنی بكل ما يعرض لك من آمور. 
e‏ 
ویروی ان يزيد دعا عليا زين العايدين للقداء مصه بعد ذلك.. 


وبعد ان فرغ من القداء.. طلب منه ان يدخل المسجد وان يصعد 
المتبر.. وان يلقى بالتبعة كلها على اين مرجانة س وان يبرىء يزيد 
من دم ابيه الامام الحسین. حتی يلتف حوله الناس رتالفه القلوب. 

فسدخل على زين العاييدين السجد وصحد المثير.. وقال: يا أهل 
الشام.. من عرفتی فقد عرقتى.. ومن لم يعرفنى.. ULE‏ اصرفه 
بتفسی.. آنا Yo‏ بن السسین.. انا 3 اليش النذیر.. Eh‏ ابن الداعی 
الى الله باذنه.. آنا ابن السراج 

ونزل من التبر ولم يقل i i‏ آراده يزيد. 

وغضب aude‏ واغتاظ من موقفه.. واغلظ له القول. 


لا ٩۴۸‏ الشعراوى .بح باسواره Wey‏ 


وا ل ا پیت sen‏ 


وقيل ايضا أن يزيد جلس يوما ١‏ مع على زين العابدين» فل الم د 
للصلاة.. فقام | نزدن يؤذن.. وقال 

الله آکیر 

فقال على زین العابدين: الله أكير 

وردد بعده يزيد: الله أكبر 

وقال الژذن؛ 

اشهد أن لا إله إلا الله . 

فرددها على زین العايدين.. ورددها بعده يزيد 

وقال الذن: 

اشهد أن محمدا رسول الله . 

فردد‌ها على زین العابدين.. ورددها بعده يزيد. 

والتفت على زين العابدين الى يزيد.. یساله: 

من محمد رسول الله؟ 

واستغرب يزيد السؤال.. وقال: 

هو جدك. 

فقال pe‏ زین العابدین: 

اذا كانت تعلم انه جد 


.. قلم تلت أولاده؟ 
ولم پسترح يزيد لهذا الاستدراج 
e‏ 
وقال الرواة انه يوم دخل على زين العابدين: مكبلا بالاغلال 
ومعه الأسرى والسبایا الى يزيد بن معاوية فى قصر الخلافة 
بدمشق.. كسان فى مجلس پزید رسول من ملك الروم.. فسال: من 
ن هؤلاء الاسرى والسبايا؟.. IILE‏ نه: هم ناء !1 
silly lll gay oly‏ ق الاشلال.. ge‏ ابن الحسین.. وحقید 
رسول الله.. فقال متعجيا: انه يوجد عندنا فى خزانة داخيل دير 
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يديم سيم بع سونو مه هت O]‏ القصيل العاثير + 


«حافر حمار عيسى بن عريم».. وتحن gat‏ إليه كل 
ناس من جميع الاقطار. . يعظمونه. كما تعظمون الكعبة.. فكيف 
تفعلون هذا بأهل ms‏ م.. وكيف تقتلون ال 


وقيل ان الصحابى ابوبرزة كان سوجودا يومهاء فصاح: لعن الله 
ابن مرجانة.. قتل الحسين.. واشمت بنا اعداء الدین 

وقبل ان يتحرك ركب اهل البيت ف طريقه الى المدينة المنورة 
اخذ يزيد يتلطف معهم.. فقال لعلى زین العابدين: كاتبنى By‏ حاجة 
تعرض لك اقضيها ان شاء الله 

ثم توجه إلى السيدة ينب محاولا ان یسمع منیا کلمة رضا آو 


امتضان» فلم تفعل.. قاتجه الى فاطمة بنت الحسین؛ وقال: هل من 
حاجة يا ابنة العم؛ .. فقالت حاجتتا جمیعا الى الله.. ثم صرقت 
وجههاعنه. 

وآقبل يزيد علي النعمان بن بشير ‏ الذی یصحب الرکپ, 
پرصیه خیرا. 


وعندما وصل الركب الى مشسارف الدينة المنورة.. خلعت نساء 
آهل البیت کل ما كان ف أيديهن من حلى.. وقدمنها للرجل الذى 


ب الركب واحسن معاملتهن.. وقالت السيدة زيتب: والله ما 
معنا ما تصله به إلا حلينا.. واعتذرن لقلة ما يقدمنه له مقابل 
ميان ی 


لكن الرجل رد لهن الحلى؛ معتذرا فى أدب.. Slay‏ والله لى كنت 
صنعت ما صنعت. رغبة ف الدنيا وحبا ف المال.. لكان ما قدمتموه 
يرضينى وزيادة.. ولکنی فعلت ما فعلت ابتغاء وجه الله.. ولقرابتكم 
من رسول الله. 
9 
لقد تركت فاجعة كربلاء آنارها العميقة.. على نفس وقلب وعقل 
8 6۹6۰ الشعراوي coy‏ ياندراره الررحبة فا 


7 الفصل اشر سسسب بسع وس حرو مسو سه 
على زین السابمدین.. فلم يعرف بعده الضحك gf‏ الاپتسام.. 
واستحالت حياته الى نسك.. وزهد في کل شیء. 

وکالت الصفات والالقاب التى اطلقت عليه هى تجسيد للمعانی 
التى عاش عثيها ط وال عمره.. وكائت هم تاك الصقات والالقاب 
هى: «السجاد» BSS‏ سجوده.. و«زين العابدين» لاستغراق» ل 
العبادة, 

وکان زین العابدين داثم البکاء من خشية الله. 

وقیل اته كان اذا توضاً اصقر لونه.. وارتعد چسم.. فسالوه: 


ولم ذلك؟ 
فقال: آندرون.. ای من سأقف؟ 
وقیل انه لم يكن یجد متنفسا لسه من الکرب.. إلا فى الصلاة 


والدعاء.. وق المج الى بيت الله. 

وكان اذا دخل الحرم.. آخدته الرعدة واصفر لونه.. وراح يب 
فكان Sp‏ کل من يرأه, 

وانتظر جل تحتی انتبى من بكائه ودعائه.. ثم ساله: 

يا ابن رسول الله.. رايتك على حالتك.. ولك قضاش ثلاث تؤمنك 
من الخرف.. 7 

قرد على زین العابدین: 

وما هى هذه الفضائل الثلاث؟ 

قال الرجل: اولها.. انك ابن رسول الله.. وشانیپا: شفاعة جدك 
المسلغى صل الله عليه وسلم.. وثالثها: رحمة الله. 

فرد على زین العاب 

اما اتی ابن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قلا يؤمثتى. 
وقد سمعت أن الله تعالى يقول: Mie‏ أنساب ينهم يومئذ Ly‏ 
شفاعة جدی.. فان الله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى Lily‏ 
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+ :ا الفصل العاشر T‏ 
رحمة الله فهو تعالى يقول: ان رحمة الله قريب من المحسنين». 
oe‏ 

واذا كان الرواة قد تحدثوا طويلا عن زهده وورعه وتقواه, 
وانقطاعه للعبادة.. ققد تحدثوا طويلا ايضا عن حلمه.. وعن تحريره 
للعبید. وكيق اعتق اعدادا كبيرة من الموالى والجوارى. 

كان یشتری الرقيق ویستخدمه ف عمله.. ویجزل له ن العطاء 
والأجر.. ويبقبه لدة محددة ثم يطلقه حرا.. وقبل ان يطلقه كان 
يقول له: اذهب الى قبر رسول الله فصل ركعتين.. ثم قل: اللهم اغقر 
لعلى بن الحسين.. قاذا ذهبت وقعلت فائت حر لوجه الله. 

تحدفت جاريّة غنة.: قالت: كنت «مولاة» لزين العابدين.. وذات 
یوم جلنن يتوضا.. وصبيت عليه الماء. فسقط الابريق من یدی. 
فاصاب وجهه رشاش منه.. فرفع راسه ولم Ki‏ ۳ 
الخوف.. ولكنى تمالکت تفسسى لا كنت اشرف من خلقه وعفسوه 


وصفحه. 
فقلت له: ان الله يقول: مإوالكاظمين الفیظ 4 
ول والعافين عن الناس » . 


قال: عقا الله عنك . 

قلت: p‏ والله يحب المحستين 4 . 

قال: اذهبى فانت حرة لوجه الله. 

وتحدث واحد من الموالى.. قال كنت غلاما ازين العابدين وبمثنى 
يوما ل حاجة لبه.. فایطات.. فضربنى بالسوط ضربة وأحدة. 
فيكيت. وقلت له: تيعثني ل حاجتك ثم تضربنی. 

فائهمرت دموعه على خديه وانکسر.. ثم قال لى: اذهب الى قبر 
رسسول الله فصل ركعتين ثم قل: اللهم اغقر لعلی بن الحسين.. 
ویعد‌ها انت حر لوجه الله. 
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[] افص اا هیمس 
وسالوه یوماء وکان قد مضی رقت طویل على فجيعة کریلاء: 
يا ابن رسول الله.. آما آن لحزنكب نی 
فقال زين العابدين: أن يعقوب عليه السلام.. كان له اثنا عشر 
ابنا.. فغيب الله واحدا منهم 


فابيضت عيناه من الحزن.. وکان ابنه 
پوسف حيا فى الدتيا.. UL‏ رأيت ابي» واخی وعمی رسيية rhe‏ من 
آهل بيتى» وقوما من انصار ابى.. رایتهم مقتولين حولى.. فكيف 
پنقضی حزنی 

وکان اول شيء فعله بعد فجيدة کربلاء.. رعودته الى Ryall‏ انه 
ذهب الى بيت ام المؤمنين «أم سلمة» وتلقى وديعة ابيه عندهاء من 
الصحف والوصايا والسلام.. ثم بدأ ق سداد دين ابید 

وقيل أن الامام الحسين كان مدينا بنحى سبعين الف دينار.. كان 
قد اخذها Gys‏ من الناس لينفقها Ò‏ وجوه all‏ والصدقة. 

وكان للامام الحسين ارض وعيون ماء.. وكانت له فريضة ف 
بيت الال من ایام عمر بن الخطاب.. فباع على زين العايدين الأرض 
وسدد الديون. 

ويقول الرواة : أن على زين العابدين كان يفد اليه مال كثير.. واته 
كان ينمي هذا الال بغلاحة الارض وبالتجارة وانه كان يستخدم 
الوكلاء ف التجارة ما بين الشام والحجاز. 

(dla,‏ ايضا : ان طعامه كان للناس عامة.. وان بيته كان مفتوحا 
دائما وقت الطعام لذوى الرحم والاصدقاء رالفقراء والغرباء.. وانه 
کان يرسل الطعام الى بيوت الفقراء الذين يتعقفون ولا يُحضرون الى 

وانه كان يخرج ف الليل ملثما ومرتديا ثوبا اسود ويحمل على 
ظهره جراب الطعام ويطرق ابواب المحتاجين ويقدم لهم الطعام 
وا مال دون ان يعرفوا من هي هذا op SU‏ حامل جراب الطعام ف 
الليل. 
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z ۰‏ سس . الفصل العاشر : 
قصسيدة الفرزدق.. التى يحسرص 
الشيخ الشعراوى على قراءتها عند الزيارة 

(Ss‏ لقصيدة آلفرزدق التى يقول الشيغ الشعراوى انه 
يحرص على قراءتها هناك كلما ذهب للزيارة.. وهي القصيدة التى 
تحدثت عنها كتب !لسيرة ‏ سیاق حديثها عن على زین العابدين. 

والسوال: ماذا تقول هذه القضيدة؟ وما هی الظروف التي قيلت 
؟ وكيف تعرض الفرزدق للسچن بسبيبها؟ 

انحن نعرف ان الفرزدق هو الشاعر القحل لدولة بنی أمية والذی 
قال فى مديحهم واطرائهم اروع قصانده.. لكنه مع ذلك !ہی إلا ان 
یکون منصفا لاهل بيت رسول الله عندما رای تجاهل هشسام بن 
عيدا للك - احد اولياء العهد لدولة بنى أمية ‏ لعلی زین العابدين. 

رد الفرزدق على تجاهل هشام بن الملك لعلى زین العابدين بهذه 
القصيدة التى اشارت اليها كل كتب السيرة. 

أين جرى هذا التجاهل الذى Jas‏ الفرزدق يرد 


والاجابة تقسول: كان ذلك ق سوسم الحج.. وكان مشام بن 
عبدانلك, قد ذهب للحچ تمیطه حاشيته وحرسه باعتباره احد اولياء 
العهد.. وحاول الحراس إن يوسعو! له الطريق للطواف.. ولكن 
الناس لم يأبهوا ببشام وحراسه.. وسدوا امامهم الطريق.. وسذ 
البعض عندما عرقوا ان كل تلك الحاشية والحراس تحبط بهشام بن 
عبدالملك.. وتحاول إن تخلى له الطريق الى الحجر الاسود. 

وكان هشام ین عبدا للك موضع سخرية وإستخفاف من أهل 
الشام وخاصة أهل Bib‏ «حمص». 

وكل كتب التاريخ التى وصفته قالت انه كان «احول العيئين. 
قبیح الحول.. لا تستقر على وجهه الهيبة:. 
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ترا الفصل S‏ جس سس م وو 

وق الوقت السذی كان حراس هشام رحاشيته يحاولسن ان 
يوسعوا له الطريق ولم يفلحوا.. كسان على زين العابدين يشق طریقه 
وسط التكبير والتهليل الى الحجسر الاسسود.. والكل يخلى الطريق 
أمامة.. وهي يسير فى هدوء تحيطه المهابة والجلال. 

واقترب احد افراد الحاشية من هشام.. وسأله فى Syd‏ 

من يكون هذا الذي يخلون له الطريق؟ 

فرد هشام بتجاهل: أنا لا أعرفه. 

وسرعان ما تناقل الناس عبارة هشام التي بتجاهل فيها على زين 
العاپدین-. وینگر معرفته له 

ووصات العيازة الى اذان الساعر الفرزدق.. وکان حاضرا وقد 
بلغ السبعين من العمر.. لكنه كان ما پزال حى القلب حامی الشعور 

ably‏ عبارة هشام.. واشتد غضبه.. وقال له الحیطون به رهم 
يثيرونه AST‏ وكاتوا من سادات التبائل: 

ما الذی اغضبك پا آبا فراس: 

وید الفرزدق: 

Lil‏ سمعتم قول الاحول.. «أنا لا أعرف هذاء! 

قالوا وقد ab!‏ ان يثيروه AST‏ وأكشر:ومن هو هذا يا آبا فراس ؟ 

ورد الفررذق بقصيدته الشهيرة: 

هذا الذى تعرف البطحاء وطاته 

والبيت يعرقه والحسل والحرم 

هذااين خير عبد الله كلهم 

هذا التقى النقى الطاهر العلم 

وتجمع الناس حول الفرزدق.. يصغون اليه وهى يهدر بقصيدته 
ويلوح بيده Lasts‏ ينثر ما يقوله على الناس: 
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ممت TT‏ الفصيل العماشر E‏ 

اهنا ابن فاطمة ان كنت جاهله 

بچده انبیاء الله قه joins‏ 

ال ففك be‏ رقرفه 

ee‏ بسذاك له ف لوح القسلم 

عم Lol‏ بالاسسلام فسانقشعت 

عنها الغيابة والامسلاق والظلم 

سهل الخليقة لا تخشى بوادره 

تزینه الائنتان.. المسلم والکرم 

وتستمر قصيدة الفرزدق الى ان یتمبا بهذا البيت: 

ولیس قولك من هصذا بشائره 

العسرپ تصرف من انكرت والعجم 

ولا ple‏ على زين الدابندین بقصيدة الفرزدق. پعث له برسول 
پشکره.. ومعه الك دیتار.. لكن الفمرزدق ره الالف دینار.. رقال 
للرسول: قل لزين العابدین انها مدحة لله.. لا لاعطاه. 

واعاد زين العابدين رسوله الى الفرندق یقول له 

إنا أهل البید لا برجم Wall‏ ما اعطیناه 

وقبل الفرزدق عطساء زين العسابدین 
5 متاعب.. فعندما انتهی موسم 
gall‏ وخرج الفرزدق من مكة قاصدا المدينة.. القى القبض عليه. 
وساقه جنود هشسام بن عبداللك الى السجن.. وق السجن راح 
الفرزدق يهجى هشام ويسغر منه.. قال: 

اتحیسنی بين المدينة والتی 

أليها قلسوب الناس بهوی منيبها 

يقلب راسا لم يكن راس سید 

Ley‏ له ely‏ باد عیریها 
۴ الشعراوى .يبوج پاسراره لروحید ها 


لا القصل العاشر سسس 

ولم ببق الفرزدق ف السچن طويلا pad‏ مان ما افرج عنه خشية 
من لسانه. 

أما على زين العابدين.. فكان ينتظره شىء آخر.. فعندما رجع 
هشام بن عبدالملك I‏ دمشق واخبر ااه بما رأي.. وكيف كان الناس 
يفسحون الطريق لعلى زين العابدين؛ ویحیطونه بالتهليل والتكبير.. 
LAT‏ عبدالملك يتوجس من على زين العابدين.. وساعد على ذلك 
ما قالته حاشية هشام. من ان على زین العابدين ما يكاد ينادى 
بنفسه للخلافة ویدعو الئاس لنفسه حتی يدخلوا فى بيعته 

Jeol‏ عیسدالاث الى - والیه ف المديئة ‏ يطلب ترحبل على زین 
العابدين وهی مقلول اليدين حتی العذق الى دمشق 

وجاءوا به على هذه الحال , ولکن اعد چلساء عي.دا ملك وهی 
الزهر ی محمد بن مسلم - قال لعبد الملك مپددا مخاوقه: 

أن على ين الحسين ليس حيث تظن.. أنه مشغول عن نفسه 
بعبادة ريه. 
واقتتع عبدالملك.. فاطلق سراحه.. وعاد على زین انعابدین الى 
المدينة. 


9 
لم يعض وثت طويلء حتى كان الانتقام من الطفاة الذين قتلوا 
الامام الحسين واستحلوا اعراض المسلمين وحرماتهم واموالهم 

ودماء هم وضربوا الكمبة الشريقة با لتجنیق. 
كان الذى تزعم الثررة ضد الامويينء ووقف ف وجه أ 
وراح بتبعه ويهاجمه حتى قتله. وشفى صدور palaukt‏ 
lp‏ وتقديم رأسه الى اهل البیت.. هو المختار الثقفي. 
وقيل ان المختار الثقفى: قبل ان يبدأ حريه وقتاله ضد قتلة الامام 
الحسی والانتقام من كل من تفوه بكلمة ف حق الامام الحسين 
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وذويه.. ارسل الى على زين العابدین. يعرض عليه إن يأخذ له البيعة 
5 حتی يقائل باسمه اعداءهم.. لكن على زين العابدين لم 
پچبه الى ذلك.. OY‏ شهد بتفسه مذبحة كربلاء.. ولا تزال صورها 
الدامية مساثلة plal‏ عيتيه.. وقد صمم على أن يبعد بنفسه عن 
السياسة ومواقنها.. لانه لإ طاقة له بأعبائها ومخاطرها. 

لكن الختار الثقفى لم پیاس. وارسل الى محمد بن الحنفية - عم 
على زين العابدين - يعرض عليه الامر. 

وقيل ان بن الحنفية قد وافق Sy‏ الى الختار بقول 
ally‏ ما تکره ان يبعث الله عليهم رجلا يأخذ بثآرتاء وينتقم لحقنا.. 
تم اعلن انه قد اتخذه وكيلاء واصطفاه وزیرا.. وما كاد الشيعة 
يعلمون بذلك, حتی تقدمرا للمختار بآموالهم وأنفسهم, يأخذ منها 
ما يشاء على ان يقودهم الى ساحة الحرب, وميدان الجهاد. للأخذ 
بثار الامام الحسين. 

ویقول بعض الرواة أن ابن الحنفية لم يكتب الى المختار بأمر 
خوله القتال باسمه. وان المختار كان يزيف الكتب على لسان 
f‏ 8 لیر بها فتاله الخصوم.. ویستمیل بها الاتصار. 
نهاية شيطان الكوفة! 

وتصف كتب السيرة مصرع ابن زياد قاتل الامام الحسين. 
فتقول: ما ان قثل الغشوح الظلوم ابن زياد حتى اقبلوا عليه فقطعوا 
رأسه.. کم احرتوا چنته.. بعدما رطأوا الخيل ظهره وبطد 
خلطوا لحمه بعظما.. وارسل راس ابن زياد الي GLAAD‏ ال 
قرضعها ق سلة.. وارسلها بدوره الى على زين العابدين بالمدينة. 

وقال الرواة ان على زین العابدين كان جالسا 
Las‏ تادى النادی Gols‏ صوته: يا آهل ب بوة ومعدن 
الرسالة. ومهبط SEU‏ ومنزل الوحى.. آنا رسول المختار الثقفى 
اليكم.. رمعي رأس أبن زياد. 
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[ الفصل العاشر‎ O 
ودخل رسول الختار الثقفى وهو يحمل رأس ابن زياد على‎ 
رمحه.. تماما كما فعل اين زياد يراس الامام الحسين.. ووقف بين‎ 
يدى على زین العابدين.. ووضع راس ابن زياد تحت قدميه.‎ 
وقيل ان على زين العابدين غض من بصره.. وقال‎ 
ابعدوه. آبعده الله.‎ 
وقیل ایضا انه تبسم.. ولم برقط منذ مقتل ابيه الامام الى‎ 
متبسما إلا فى ذلك اليرم.‎ 
والغريب أن رأس الامام الحسين قدمت الى ابن زياد رهو يتفذى.‎ . 
ورس ابن زياد قدمت الى على زین العابدين وهو يتناول طعامه‎ 
ایضا؛‎ 
وقيل أن الله استجاپ لدعاء على زين الحابدین, ققد دعا الى الله‎ 
يأتيه رأس ابن زياد وهو پتناول طعامه!‎ of 
۰ 
وقبل وفاة على زین العابدينء طلب اليه ابنه ان يوصيه.. ققال له‎ 
العابدین: لا تصحبن خمسة.. ولا تحادثهم.. ولا ت‎ 


فقال الابن: ومن هم هلاه الخمسة يا آبت؟ 

قال: لا تصحبن فاسقا.. فانه يبيعك بأكلة قما درنها. 

قال الاین: وما دون الأكلة. 

قال: يطمع فيها الطامع ثم لا ینالها 

وقال الابن: ومن الثانی؟ 

قال: لا تصحين البخیل GY‏ یقطع بك فى ماله وانت احوج 


ما تكون الیه. 
قال الابن: ومن الثالت؛ 
قال: لا تصحبن كذابا.. فان بمئزلة السراب.. یبعد منك القریب.. 


ویقرب منك العپید. 
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قال إلابن: ومن الرابع؟ 

قال: Y‏ تصحبن احمق.. فانه يريد ان ينفعك فيسىء اليك. 

قال الابن: ومن الخامس؟ 

قال: لا تصحبن قاطم رحم.. فانی وجدته ملعونا ل كتاب الله فى 
ثلاتة مواضع. 

وقد ترف على زین العابدين ف العام الرابع والتسعين من الهجرة. 
وكان قد بلغ الثامثة والشمسین من العمر. 

وقال ااشهرانی : أن رأسه حمل الى مصر.. ودفن يالقرب من 
مجراة القلعة.. فى الموضع العروف باسمه. 

slay‏ ف مختصر التذكرة للشعرانى ان الحاقظ ابرنعيم روی: ان 
الفسقة لما ps‏ عليا الاكبر بن الامام الحسين.. طلبوا زين العابدين 
الذى هو على الاصفر å‏ 
عمره جين قتلوا اخاه 


ثلاث عشرة 
وحملوا زاس ال Be pee‏ 
we‏ 

لکن كثير! من آلرخین ي كرون أن على زین العابدين لم يمت 
مقتولا.. وان الذى مات مقتولا هو ابنه الامام زيد.. وهو الذى جز 
راسه وطيف به G‏ الكوفة ودمشق والمدينة واخیرا مصر.. ثم علق 
على الثبر بالمسجد الجامع بمصر.. ثم سرق ودقن ف الموضع 
المعروف الآن بمشهد زيسن العابدین.. وقد عد ابن جبير هذا المشهد 
ضمن مشاهد أهل البیت ف مصر. 

ene 

والامام زید.. بن على زین العابدین.. هو الذى تنسب اليه طائفة 
الزيدية. 

وكان خلفماء بنى أمية يهابون الامسام oa)‏ ويخشونه؛ ويقولون 
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عنه: إن له لسانا احد من السیف. وکلاما ابلغ من السحر, 

وقیل انه اجتمع مرة بهشام بن عبداللك - الخليفة العاشر للدولة 
الاموية ‏ فقال له هشام: بلغتى اتك ترید الخلافة.. وائت لا تصلح 
لها.. لان امك دأم ولد ای كانت مملوكة لابیه , فرد عليه الامام زید 
كان لتبى الله ابراهیم الخليل ولدان.. احدهما اسماعیل من هاجر 
وکانت «مملوكة».. والثانى اسحق من سارة وکانت «حرة».. فأخرج 
الله من صلب اسماغيل خير ولد آدم.. وهوجدنا محمد صلى Ui‏ 
عليه رسلم. 

فقال له مشام: قم. 

فرد عليه الامام زيد: لا ثراتى إلا حيث تكره. 

وقال الامام زيد بعد ان خرج: ما آحب أحد الحياة إلا ذل: 

وقال عنه الامام اب آلنعمان: شاهدت زيد بن fe‏ كما 
شاهدت أهله.. فما ریت ق زمانه آفقه منه» ولا آعلم.. ولا لسرع 
جواباء ولا آبین قولا. ۱ 


oce 

ویقول الفخرى ق الاداب السلطائية: والل ما ولدت النساء 
أفضل من زيد بن ede‏ ولاافقه, ولا أشجعء ولا آزهد. ولا أبين قولا.. 
لقد كان منقطع القرین.. وكان داشا يحدث نقسه بالخلاقة.. ويرى 
انه آهل ذلك. 

ومازال هذا المعنى يتردد ف نفسه.. ويظهر على صفحات وجهه. 
وفلتات لساده. حتي كانت أيام هشام بن عبدالك.. ناتهمه بوديعة 
لخالد بن عبدالله القسرى.. وارسله الى يوسف بن عمر امير الكوفة 
ق ذاك ااعصر.. فاستحلفه آن ما لخالد عنده مال.. ثم GAT‏ سبیله.. 
فخرج ليتوجه الى الدينة.. قتبعه آهل الكوقة.. وقالوا له: ابن تذهب 
يرحمك اللسه, ومعك مائة الف سيف نضرب بها دونك.. وليس عندنا 
من بنى أمية إلا تفر قليل. 
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فقال لهم: انی اخاف غدركم. 

فقالوا له: نعطيك من الأيمان والعهود والمواثيق ما gE‏ به.. فإنا 

نرجو ان تكون التصرر.. وان يكون هذا الزمان الذى تهلك فيه بنو 

أمية. 
وتمضي رواية الفخرى فى «الاداب السلطانية ٠‏ عن كيفية 

استدراج الامام زید والغدر به وقتله. 


وبعد مقتله قصلوا راسه الشریف عن جسده. وأحرقوا الچسد, 
وذروا تصفه ف نهر الفرات.. وتصفه ق الزرع.. وذلك تنقیذا لقسم 
يوسف بن عمر امير الكوقة.. الذى قال: والله يا آهل الكوفة لادعنکم 
تاکلوته فى طعامکم» وتشربونه فى ماتکم 
وجاء الرأس.. إلى مصرا 

أما راس الامام زيد.. ققد بعشوا به الى هشاعم بن عبدالملك' ف 
دمشق.. عاصمة الخلافة ن ذلك الوقت. 

وقيل ان الرأس قد نقل الى مصر بعد ذلك.. ودفن بها. 

وأكد رواية قدوم الرأس إلى paa‏ المقريزى.. وايضا الكندى ل 
کتابه تاريخ مصر وولاتها. 

وق كتابهء الجوهر المكثون ن ذكر القبائل والبطون» شرح 
الشريف محمد بن اسعد الجرانىء رواية دفن الرأس بمصر قال: !ته 
بعد قدوم رأس زيد بن على الى مصر: طيف پسه ثم نصب على منبر 
المسجد الجامع بمصر سنة ۱۲۲ هجرية - ۷۳۹+ فسرق ودفن فى 
هنا اوضع الى أن اقيم عليه مشبد ف الدولة الفاملمية. 

ويذكر المقريزى أن هذا المشهد باق وان الناس يتبركون 
وان التسمية الشائعة هی انه مشهد زين العابدين والحقيقة أنه 
مشهد زيد ابنه. 

ويذكر السخاوی ل GUS‏ تحفة الاحباب 


پارته 


ان الاقضل بن امير 


8 09۵۲ الشحراوى ..يبوح باسراره الروحية لا 


۲1 الفصل العاشر I‏ 
الجپوش, لا يلنه فسل هنا السجد يقصد السچد القديم لزين 
العابدين - امر بكشقه وكان وبسط الكبمان ولم يق مته الا المحراب 
فوجد الراس الشريف تأخرجة ومسحه يعطره وحمله ال دارد. حتى 
عمر هذا المشهد وکان ذلك ف يرم الاحد التاسع عشر من ربيع الاول 


سنة a eve‏ 
وقال القضاعی: انهم لا حملوه - ای لما حملوا الاس الى الدار 
لأجل العمارة كانوا پسمسون القراءة حوله .. والانوار تنزل عليه فى 
الليل. 
n Maly‏ الامام i‏ 


الامام زيد بن على زین العابدين 3 
فهشام بن thas‏ الذي 
نهايته الحرق.. فقد احرقه بتى العياس.. لما اخذوا دسشق. 
Lala‏ يوسق ين عمر.. الذى أحرق الامام زيد.. فقد قطعرى. 


ووضعوا عل كل باب من أبواب دمشق قطعة منه. 


٩‏ الشعراوى ییون باسراره الروسية ۳ ۱۵۲ ها 


EEE oe 


Le 


ويأتى الحديث عن السبدة عائشة. 
والسيدة فاطمة النبویة... 
والسيدة رقية.. 
ونسال الشيخ الشعراوى. ماذا يقول مولانا عن 
السيدة عاكشة؟ 

ويقول الشيخ: 
قنت: Oy‏ يا مولانا؟ 

قال الشيخ بروحه المرحة وهي يضحك من قلبه: لالتی سم 


زرتبا ف حیاتی مرتين أو ثلاثا 


«اعیان» ال البيت! 
وأضاف: آیوها أيضا.. هذا g‏ مصر.. 
والسيدة عائشة.. هی بنت الامام جعقر الصادق بن الامام 


الباقر بن الامام على زين العابدين ين الاسام الحسین.. وهی اخت 
اسحق المؤتمن زوج السيدة تفيسة, 

وهناك شبه glaat‏ من المؤرخين المحققين على أنها شرفت أرض 
مصر.. ودقنت بها حين توقيت فى سنة ۱۸۵ من الهجرة. 

ففى كتاب ٠‏ تحفة الاحباب » للسخاوى.. انه توج Ši‏ 
مدرسة لاجين بالقرافة تربة قديمة على بابها لوح رخام مكتوب فيه 
هذا قير السيدة الشريقة عائشسة بنت جعفر الصادق ين الامام محمد 
الباقر ابن الامام على زين العسابدين بن الامام المسين بن الامام عى 
بن ابى طالب كرم الله وجهه 


M ٩۵۷ ۳ الشعراوي .يبوج باسراره الروحية‎ ٩ 


ههور ور eem‏ 1 القصيل لادی عشير 13 

واشار كتاب» تحفة الاحباب» الى انه يوجد بهذه التربة جماعة 
من SLE‏ من ذرية الحسين بن على وبها قير الشريف المعصوم 
أبن محمد بن الحسن بن ابراهیم بن وسى الکاظم بن جعقر 
الصادق ابن محمد الياقر. 

وقال الامام الشعرانی: وكذلك ممن علمشا.. دخل مصر من أهل 
البيت السيدة عائشة بنت جعفر الصادق.. الدفونة بچوار باب 
E‏ باب تربتها منارة قصبرة. 


وق كتاب «الکواکپ السيارة فى ترتيب الزيارة» قال ابن الزيات 
وهو خير من آلف ف اعلام القرافتين 

L‏ بالحومة مشهد السيدة عائشة. ولها ن ب 
الحسين ابن على بن آبی طالب.. وقد لخص على مبارك مجموعة من 
اراء ا لؤرخين.. وبسردها بقوا 

قال الشعرانی ل منته: اخبرنى سیدی على الخواص رضى الله 
نه.. إن السيدة عاتشسة رضى الله عنهسا اينة جعفر الصادق ف 
المسجه الذى له المنارة القصيرة على يسار من يريد الخروج من 
الرميلة الى باب القرافة.. وهی السيدة عائشة بنث جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن على زين العابدين.. وأخت موسى الكاظم. 

وقال المناوى: كانت من العابدات.. وماتت سنة خمس واربعين 


Bly 
وقام بتحقیق | لشهد ايضا احمد زكي  باشا  وقال: ان المشهد‎ 
القائم فى جنوبى القاهرة باسم السيدة عائش ة النبوية هو حقيقة‎ 
متشرف يضم جتمانها الطاهر.. رفيه مشرق اتوارها ومهیط البركات‎ 
يسييها,‎ 
الامير عبدالرحمن كتقداء‎ Lathe مسجد السيدة‎ LEG وقد‎ 


« ۸ ۱ الشعراوي cou‏ باسراره الروحية و 


e a AAT 
۱۳۹۰ هجرية - ۱۷۱۲ مبلادية وجرى تجديده ق سنة‎ 5 
ميلادية.‎ ۱۹۷۰  ةيرجه‎ 

وعلی باب السجد المؤدي للقبة.. يقرا 
Saat‏ 

بمقام عائشة المقاصد ارخت 

سل بثت جعفر الوجيه الصادق 

أما باب القبة فمکتوب علیه: 

لعائشة نور مضیء وبهجة.. 

وقبتها فیها الدعاء يجاب.. 


زوار السيدة Little‏ هذا 


عن فاطمة النبوية 
وناتى للسيدة قاطفة النبریة.. 
ونسال الشيخ: ماذا يقول مولانا عن فاطمة النبو 
ويقول الشيخ: ستنا قاطمة النبوية.. هذه أزورها كثيرا. 
والسيدة فاطمة النبوية التى يزورها الشية الشعراوی كثيرا هى 
التى ينسب اليها المسجد والشريح بحى الدرب الاحمر بالقاهرة.. 
utd‏ آحدی فروع اللدوحة المحمدية.. وهي بذت الامام الحسين.. 


وکانت من بين شهود 2 کربلام.. وسیقت ضن الاسری 
والسبايا بعد الذپحة الى مقر ابن زياد بالكرفة.. ثم الى مقر الخليفة 

يزيد بن معاوية بدسشق. 
ويذكر كتاب اعلام النساءء آنها احدى الراويات للحديث.. فقد 
روت عن جدتها فاطمة.. وعن أبيها اامسام الحسين.. وعن عمتبا 
۱ . وعن عبدالله بن عياش.. وعائشة 


وقد ولدت السيدة فاطمة التبوية بالدينة النورة Myo‏ ستة ۰ ۶ 


ال الشدراوی .ییوج باسراره الروحية ۷ ۱۵ m‏ 


سنجمه [T‏ الفصيل GO‏ عشر I‏ 
من الهجرة قبل اختها السيدة سكينة بنحى سنتين.. ونشات فى حجر 
والدها الامام الحسين.. فسلكت طريقه القويم واقتسبت منه 
الصلاح والتقری. 

وقيل انه U‏ جاء الحسن git‏ یخطب احدئ ابنتی عمه الاسام 
الحسين.. فاطمة أو سكينة.. ترك له الامام الحسين ان يختار. 
فاستحيا ان يختار احداهما دون الاخری.. بقال له عمه الاسام 
الحسين: ان سكينة مستغرقة ف الله تصوم النهار وتقسوم الله فهى 
لا تصلح لرجل.. وقد اخترت لك Aabla‏ لانها أكبر من سكيئة.. وانها 
ASS‏ الشبه بچدتها فاطمة الزهرات 

وتزوج الحسن AU‏ من فاطمة day gill‏ رولدت عیدالله الملقب 
ب «الحض» رابراهیم القمر والحسن المكلث. 

ولا توق عنها زوجها الحسن المثنى سنة ٩۷‏ من الهجسرة.. 
تزوچها عبدالله بن عمرو بن عتمان.. وولدت له ولدين هما محمد 
الذى لقب بالديباج والقاسم. 

وقد توقیت السيدة قاطمة النبوية سنة ١١١‏ هجرية 

وقيل انها دفنت پالبقیم - چبانة الدينة - اکن الامام الشعرانی. 
اره.. یذگر ان السيدة ف اطمة 
نه.. مدفرنة بالدرپ الاحمر.. 


ویبقی الشهد الذي ینسب لاسيدة رقية والذی تذکره الكت من 
المراجع باعتباره من مشاهد Jal‏ البیت فى مصر.. لكن هذه المراجع لم 
تذكر لنا شيثا عن السيدة رقية ومن تكون بالضيط.. وكذلك الشيخ 


الشعراوی لم يقل شيئا عنها, 
ويذكر كثير من المؤرخين ان هذا المشهد المنسوب للسيدة رقية 


# .#15 الشعراوی ..يبوح بأسراره الروحية E‏ 


ere pap الفمسل الحادى‎ CT 
هی من «متساهد الرؤية:.. ومشاهد الرؤية أى اضرحة الرؤية هی‎ 
التى انشفت بتام على رؤية رما ن المنام أحد اولياء الله الصالحين‎ 
وكائت هذه السرية خاصة ببنساه مسجد أو هریم لأحد أهل البيت.‎ 
فکان یتاء السچد أي الضريح هى عن باب التگریم.‎ 

وق «القاموس الاسلامي» ان مشهد السيدة رقية من مشاهد 
انرژیةه بالقاهرة.. وهو من منشات العصر القاطمی.. وقد اقيم 
تكريما للسيدة رقية پنت رسول الله صی الله عليه وسلم. 

eon 

لكن الامام الشعرانی ينسب المشهد للسيدة رقية ينت الامام على . 
وذلك تقسلا عن الخراص.. وهی واحند من افق الکشف... 3 ال 
الشعرانى: ان الخواص اخبرني أن رقية بنت الامام على کرم الله 
وجهه ف الشهد المعروف بتكيتها المعروفة بتكية السيدة رقية 
reas‏ 

روصف التكية بانها GLi‏ ف الاتقان رالخفة والنورانية.. وهی 
مقامة من اوقاف السيدة رقية. 

وحدد الشعرانی موقم الشهد, فقال: أنه قريب من جامع دار 
الخليفة pol‏ المؤمنين وهو الجامع المصروف الآن بجامع شجرة 
الدر.. والجامع على يسار الطائع للسنيدة نقيسة.. وا لكان الذى فيه 
السيدة رقية عن يمينه.. وينسب الامام الصري اللیث بن 
السيدة رقية الى السيدة فاطمة الزهراء. 

ما کتلب ‏ الدر ائنثور ق طیقات ریات الخدور::فینسب ال یدة 
وقية إلى ام حبيب الصپیله i‏ 
اغار عليهم خالد بن ال ولید.. واشاها الامام على.. واستحتلی بها 
فاولدها «عمراء.. وورقية».. وقیل انهسا کانا توام . 

ول کتابه «اسعاف الراغبين» يذكر الصبان ان السيدة رقبة مانت 


وكانت من «سباباه الذرية الذین 


8# الشعرارى, .تيو ناسر ار دار وة ا 1۳4 E‏ 


سس 
دون البلوغ.. وان محلها هو نفس الکان الچاور للسپدة سكينة. , 
تجاه مسجد شچرة الدر.. ويذكر ایضا ان هذا ا لمحل بنى سنة WY‏ 
من الهچرة. 

آما کتابه النجوم الزاهرة » فیذکر ان الضريع للسيدة رقب 
ینت الامام على الرضا بن الامام موسی الكاظم بن الانام جعفر 
الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام على زين العایدین بن 
الامام الحسین. 

ویذ کر ایضا ان والدها الامام على الرضساء ولد بالمدينة النورة 
سنة ۱۸ من الهجرة ثم اختاره الخليفة الأمون العباسی ولیا 
saga!‏ سنة ۲۰۱ من الهجرة.. ثم توق ف آخر صف سنة ۲۰۲ من 
الهچرة.. ودفن بجوار قبر هارون الرشید بمدينة طوس بالعراق 

وتیعا لذاك تكون السيدة رقية ینت الامام على الرضا من 
معاصری إواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث من الهجرة 

والذين يقولون بذئك.. ای الذين بنسیون هذا الضريح للسيدة 
بنت الامام على الرضا.. يستندون الى ما هو مكتوب على باب 
الضریح.. رمو البيت الذي Jak‏ 

بقعة شرقت بال النبى. 

oina‏ الرضا على 
الضريح.. والتكية 

Lily‏ كان الخلاف حول شخصية السيدة رقيسةء فهى فى كل 
الاحوال من Jat‏ البيت السذین اذهب الله عنهم الرجس وطپرهم 
تطهيرا.. 

وقد انشىء الضريح ف عهد الخليقة الحافظ ئدين الله.. وکان 
سنة ٩۳۷‏ من الهچرة. 

آما التابوت الذي على الضريع؛ فقد امرت بصنعه السيدة علم 


لك 


ال 996 اشد ceed‏ .سيو ینم اد لر Whang‏ 


esmeer] الفصل الحادى عشر‎ C1 


الأمرية زوجة الاسر بأحكام alt‏ الخليقة الفاطمى الساپم» سنة 
۴۳ من الهجرة. وقد آشارت الى ذلك الکنابات الكوفية افرجودة 


وینقسم الضريع الى شلاشة اقسام : قسمان جانبیان, وقسم 
پالهسط توجد به المقبرة.. وتفطیها AB‏ 

ویتوسط کل قسم من الاقسام BYS‏ مراب مجوف. 
بر انحسراب الرئیسی فى ضريح السيدة رقية.. تحفة فنية 
لا ميل لها فى مصر.. اذ تبلغ سءت» BIA‏ امتار. وعمقه 
٠‏ متر.. وارتفاهه 1 امتار.. وتعنوه طاقية علي شكل محارة 
مفصصة: يتوسطها جامة تحتوى على اسم دعلى » يحيط به اسم 
«محمده سبع مرات.. ويحيظ بعقد المحراب صفان من القصوص. 

وياملى المحراب.. كنب بسالخط الكوق: بسم الله الرحمن 
اسرحیم): بان ربكم الله الذي خلق السموات ولارض ف ستة 
آیسام.ثم استوى على العرش يفشى الليل النهار يطلبه Mida‏ 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره).. وفوق ذلك شريط 
من کتابات كوفية مزهرة محفورة تقول: لإإنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس Ja‏ البيت ويطهركم تطبیا. 
يتم من خلال سقيفة طولها ۱۲,۵ مثر 


وبجوان ضريح السيدة رقية توجد مجمومة من الغرف. كان 
یطاق عليها ف العصى العشانى اسم nd Sills‏ وقد تحولت هذه 
الغرف الى مكاتب ومساكن. 
قبر عانکة.. والرتضی! 

آما المقابر الاربع التی تجاور ضریح السيدة رقية.. LASS‏ تعالم 
جليل هی محمد مرنضی الزبیدی عراف GS‏ تاج العروس شرح 


11 عشير‎ SAD الل‎ mecer crore HLH 


esta‏ قبله سنة ۱۱۹۲ من الهجرة ‏ ۱۷۸۲ ميلاديا 
المكان.. وهندما توق هو فى شعبان سنة 5 ۱۲۰ من الهجرة.. ابریل 
۱ ميلادية.. دفن ف القبر الذى كان قد آنشاه لتفسه الى جوار 
قبر زوجته. = 

ومن مؤافاته أيضماء كتاب شرح فيه الاحياء» « ركتاب الجواهر 
المنيفة فى اصول ادلة مذهب الامام ابى حنيفة» و «التفحة القدوسية» 
ودالقد الشین: و « حكمة الاشراق » و« التفتيش ف معنی لفظ 
درويش» وغيرها وله شعر كثير ايضا. 

أما القبران الآخران المجاووان لضريح السي واللذان 
تعلرهما قبتان.. فاحدهما قبر السیه على الجعفری الصوق.. والآخر 
قير السيدة عاتكة ‏ وهى غير عاتكة عمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ فھی ع اتكة بنت عمرى بن تفیل القرشية.. ويقال انها کانت 
اجمل ثساء عصرها.. وكان زوجها محمد بن ابي بكر الصديق. 
ومعروف أنه قتل واحرقت جثته.. ودفن بعصر القديمة. 


الحراب المتنقل! 


ولقيمته الاثرية فقد نقل هذا الحراب, الى متحف القن الاسلامی 
بالقاهرة. 

ویقال عن المح اريب التفقلة انها كانت تستخدم لتحديد اتجاه 
القبلة ف الخلاء حيث تؤدي صلرات الاعراد والاس تسقاء 
" ویقال ایضا انها كانت توضع ق الاضرحة وا لساجد الصغيرة 
التي تمتلیء بالمصلين لکی تستضدم في خسارج الضریع أو السجد 
لتحديد انتجاه القبلة 


7 الفصل اطادی T whe‏ ميو سمس سمس مومه يمد سوم ممه يمير 


وطزيقة التجميع او التعشيق التى ابتكرها الفنان المسلم ف 
العصور الوسطىء والتی تعبر ee‏ أسلوب متميز ق السزخرفة 
الاسلامية.. هی التى اطسق عليها الاوروبيون «الارابيسك».. وهی 
التی تراها مجسدة في محراپ السيدة رقية. 
يحيط بواجهة الحراب. اطار من كتابة كوفية فى سطرین 
ر الى أن السيدة «علمه زوجة الذايفة 
الآمر باحکام الله هى التى آمرت بصنع هذا المحراب لضریم السيدة 
رقیة.. وکان فلك قیما بین سنتی CON‏ واه م هچرية, 

ویری الاشریون ان الدقة البالغة فى زخرفة Buy ool al‏ 
الكبير فى تنفيذ زخارفه» يرجعان الى ان صانعه قد راعی أنه تحفة 
تهديها سيدة إلى سيدة. 


نان نصا تذکاریا 


e 
وقد أرسل محراب السيدة رقية الى باريس لعرضه هناك مدة‎ 
باعتباره يمثل فنا عربيا ابتكره الفنان المسلم وهو فن‎ gail ثلاثة‎ 
«الارابيسك» وقد بهر هذا المحراب الفرتسیین الذين وقفوا ف طوابير‎ 

طويلة لمشاهدته علي امتداد الشبور الثلاثة! 


#۱۵ ۷ الشعراری..یبوج بأسرارد الروحية‎ ml 


فى رحاب سيدى احمد البدوی عاش الشيخ 
الشعراوى سنوات؛ كان يعمل خلالها مدرسا بالمعهد 
الاینی بطنطا.. 

وذکریات الشيخ الشمراوی عن تلك لایام التی 
عاشها إلى جزار سیدی أحمد البدوی كثيرة جدا.. 

يعبر الشيخ السنین الطويلة إلى الوراء.. ویتذگر 
وقائم تلك الأيام البعيدة.. ویرری. 


یقسول الشيخ: بعد أن تخرجت ل الأز لنت 

مدرسا ق معهد Lint‏ آلدینی.. کنت اسکن ق بيت ایجاره «اتني 
جنيه».. وکنت حريصا على ان اصلى | مغرب والعشاء فى 
سیدی daal‏ البدوی. 

كان مرتبی فى ذلك الوقت عشرة جنیهات. , 

وكنت آعانی من ظروف الحياة الصعبة, 

عاتیت GY‏ طالب آزهری. 

وعائيت AS‏ بعد ان تخرجت وعملت مدرسا فى معهد طنطا. 
كانت معاناتی اشد لأن الاولاد كانوا قد كبروا وزادت الاعباد 

hel يكن يمضى شهر دون ان أقترض بعض الال لواجهة‎ aly 
الاسرة والاولاد.‎ 

وکان J‏ صدیق قی Bak‏ امي deol‏ معمد حستی... کان 
صساحب مطعم.. وکان يمدنى پکل ما احتاجه من مال على سبيا 
آلدین.. وان كان هی لا پعتبره دینا بحکم ما بیننا من صداقة وطيدة. 

8 انشعراوی .يبوج پاسراره الروحية ۷ ٩۳۵‏ لا 


CE عشر‎ AE NOT fo eme 

كنت اقترض منه شهريا يعض الال لسد احنياجاتي. 

وتراكم الدين حتى آصیح المبلغ ۳۵۵ جنيهاء وهو مبلغ AS‏ 
بالنسية لظروف ذلك الوقت. 

يحدث أن أعلنوا فى سنة 1۹۸ عن بعثة من الأزهر العمز 
بالسودان.. وكأن من المكن ان اسافر ضمن هذه البعثة , لكن 
صديقى محمد حسنین اقنعنی بان السفر ف هذه البعثة لا يساوى 
ولا يستحق الفربة قصرقت النظر عتها. 

ويعرور الأیام اشتدت معاتاتی.. وازداد قلقی. 

وق سنة ۱۹۵۰ جاءتی شيخ جلیل هو الشیخ أحمد حجاب.. 


قال الشيخ حجاب: 


قسالت: أودعه! ليه ؛ 

قال المیخ حجاب 
لك 3 طنطا.. وهو لا يبشرنى الا اذا كانت هناك حاجة حلوة! 

وقال الشيخ الشعراوى: بعد ایام من هذه «البشارة».. بشارة 
سيدى أحمد انبدوی.. علست بترشيحى ضسن بعثة الأزهر العمل لى 
بكة ta SU‏ 


بشرنى هذه اللبلة بان هذه هی آخر سنة 


S ece 
NI Bay ترشیحه ضمن‎ died ویروی الشيخ الشعراوى‎ 
المكرمة.. فيقول: كانت قصة غريبة؛ كانت السحودية‎ Ke للعمل ف‎ 
للتريعة وآرسلت للأزهر نطلب ترشيح عشرة للعمل‎ GIS قد أنشأت‎ 
بالتدريس ف هذه الكلية.. وفوجئت بالشيخ حمروش شيخ الأزهر ل‎ 
M الشعراوى .يبوج بأسراره الروحية‎ ۴ ۷۰ a 


eee الفعسل الشاني عشر‎ O 
ذلك الوقت يستدعينى من طنطا ویتول لى:‎ 

يا ولد.. جقروح مكة.. ضمن البعثة.. تشتفل هناك. 
بيقولوا أن المعيشة هناك صعبة؟ 

قال؛ يا ولد.. مفيش حد تصرض عليه مكسة ويرقضها.. سافر.. 
واعمل عمرة. وان عجبك الحال اقعد.. راذا لم يعجبك ارجع 

ومضی الشيخ الشبراوی یقرل: وخرجت من عند الشيخ 
حمروش وأنا غير مستريح. 

لم آکن قد اتخذت قراری بعد.. 

وقد تبینت d‏ الحقيقة بعد ذلك.. حقيقة ترشيحى للسفر ضمن 
Gal‏ للعمل بالسعودية.. 

فالذين رشحرتی ووضعدو! اسمی ضمن اليعثة لم يكن قصدهم 
مصلحتی.. رائما كان القصد هو «ابعادی» عن شبخ الازمر عتدما 
عرفو انه يقكر فى تقلى من طنطا للعمل في مکتبه! وقد عملوها 
وطبخوها من وراء ظهر شيخ الازهر وافهموه ان السفر ف صالحي! 
وانه مكافاة لى! 

ويضيف الشيخ الشعراری موضحا 

كانت «موامرة ضدی, لإبعادى عن الازهس وشیخ الأزهر.. 
والذين دبروها هم المشايخ اللى كارا بیتصارعرا على المناصب! 

وسافرت.. 

سافرت رمعی آمی الى مكة المكرمة.. 

ساقرت ستة ۱۹9۰ 

وشاء M‏ آن یکون سقری YS‏ 

وهكذا تحققت «بشارة» سیدی احمد البدوی. 
۰ 
ویضحك الشيخ الشعراوی من قلبه وهق یقول: كانت السعودية 

لا الشعراوى -یبوح باسراره الروحية 9 WAYS‏ 


سید ] الفصل الشانی عشر TI‏ 
فى ذلك الوقت تتعامل بالفضة والذهب ولیس بالفلرس الورق. 
وكان کل مب à‏ 
والمرتب قلائة أضعاف الرتپ الذي بحصل عليه لى 
ويضربون حاصل الجمع ل ۱۶ ريالا ویضیفون الى جانب ذلك 
مرتب CII‏ شهور هی أجرة السكن مقدما.. وعندما ذهيث لصرفب 
هذا البلغ من الخزينة قوجئت بأن المبلغ عبارة عن فلوس فضة.. 
aly‏ موضوع فى «شيكارة والشيكارة تقيلة! 
وقال لی موظف الخزينة: روح هات لك «تكرورى»؛ 
قسالته: يعنى ايه «تكرررى»ء! ولیهو 
قال: تكرورى یعنی «شیال... علش 
ert‏ 
وعرفت أن هذا يجذث عادة لن يأخذ «شبکارة فلوس hiii‏ 
واحضرنا :التکروری» .. وفوجئت بأن ممه «قفة» وقام بوضم 
«الشيكارة» ف GA‏ وحمل القفة على كتفه., وجتنا الى البيت. 


وره مرتب ثلاثة شهور 


ندما لت البيت.. وضسحت القفة امام أمى.. فسالتز 
وعندما وچ و م آمی.. ted‏ 
القفة دی فيها ايه 
قلت لها: فلوس.. فة قاويس! 
وضحكت طويلا.. 


وأخذت يدها وقبلتها 

وتذكرت يرمها «بشارة؛ سیدی احمد اليدوى؛ 
حكاية الريال الفضة! 

وعضي الشيخ يقول: هذه حكاية 
وحكاية اخری لا أنساها ایدا.. 
حدثت هذه الحكاية سنة ۱۹۶۸ 
كنت فى Bal‏ دقادوس.. 
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1 الفصيل E Ltt‏ مده مسدب وسو موسي ممما 


یکان والدى قد أعطاتى «ريال فضسة:؛ اخذته وأنا فى طريقي 
للسقر الى القاهرة. 

ونزلت فى محطة بنها.. لاخ القطار الى القاهرة. 

وق المحطة وضعت يدى ل جيبى فلم أجد «الریال الفضة»! 

وأحسست بالضیق.. قلم يكن معى غره, 

ووقفت حزينا.. ماذا أفمل؟ 

كانت معي eddy‏ بها «زوادة: الطعام . 

ورضعتها الى جانبي.. ووقفت أتلفت حولى فى ضيق وقلق بحثا 
عن انقا.. 

ولحت رجلا «بعمامة حمراء» وهو قادم من بعید.. 

وقلت لنفسی.. لمل هذا الرجل الاحمدی ینقذنی! 

فالعمامة الحمراء پرتدیها عادة شيوخ وأتباع الطريقة الاحمدية. 
طريقة سیدی أحمد البدوی. 

وآت من المحبين لسیدی أحمد البدوى وتاریخ سيدى أ 
البدوى.. تاريخ طویل ومچید. 

كنت آتصور ان الرجل سوف بیطی» من خطواته.. عندما يتطلع 
الى دیری حالی.. 

لکته مر من آمامی ولم يلتفت لى 

ززداد ضیقی وقلقی وحزنی.. 

ووجدتنى أقول لتفسى:إيه يسا سیدی أحمد! أنا كنت باحسب انك 
باعت لی تجدة! 

وقبل ان اتمها oat‏ على الارض ف وسط الطريق «ريال فضمة»! 

قاسرعت واخدته وفرحت AAS‏ 

واتجهت الى القطار.. وركبته الى القاهرة. 

ویمضی الشيخ فى روایته فيقول: ونسيت هذه المسألة بعد ذلك. 


ومرت الأيام.. 


B‏ الشعراوى .پبوح باسراره الروحية ۳ ۷١‏ ا 


00000 [rnea asanes 
وبعد سنتين من هذه الحكاية دسافرت للعمل ف مكة المكرمة,‎ 
آستاذا بكلية الشريعة..‎ 
N40) سافرت ستة‎ 
١ وق نهاية السنة الدراسية‎ 
كانت آمی معي ف السعودية.. وجاءت معى ف الآجازة.. ووسملنا‎ 
ape 
آن ناخذ مواصلة من هاا‎ de ورکینا کما هی العادة ای بتها..‎ 
بلدنا دقادوس..‎ 
و محطة بلها.. وققت مع أمى تستريح قلیلا,‎ 
وقجاة لحت الرجل الاجعدى صاحب العمامة الحسراه.. وتذكرت‎ 
حكابة «الريال الفضة»..‎ 
كان الرجل بقف بعيدا..‎ 
وکان قد بدأ يبتعد.. واخذت‎ all واستاذنت من أمى وأسرعت‎ 
يده لأقبلها وهو مشغول عنی..‎ 
fhe ووضعت بدی فل جیبی وأخرجت عشرة جنيهات.. وهی‎ 
كبير فى ذلك الوقتء وقدمتها له.‎ 
وفوجنت به يبد يدى عناه دون‎ 


أذا عایز «اثریال 'لفضة: بتاعی؛ 


ان ينظر ان ریقول: 


وافد هشت! 
ويضحك الشیخ الشعراوی من قلیه وهو يسول معلقا بطریقته 
وکان الرجل لا پزال آمامه 

يخرب عقند.. هو انت بتاع «الريال القضة! 

.ويضيف ف دهشة: 

حاجات عجيبة! 

وقال الشيخ الشعراوی: هناك اسور يقف العقل العادى متها 


8 الشعراوى .يبوج باسراره الررحية‎ YE ٩ 


aE‏ م ا م 
موقف الانكار.. لكن حين ينتقل صاحب هذا العقل الى شىء أعلى من 
العقل وهو «المواجيد» فهو يقرها. 

واضاف الشيخ gh:‏ الانسان العادی اذا ما نشاف طاعة الله, 
وعاش فى منهج الله, واستجاب GL‏ كلما قيل الله أكبر.. ووقف 
خاشعا بين يديه حينما ینوی الصلاة. LALA‏ لعزته ف الرکرع ول 
السجود.. وعاش فترة من زمته فى صفاء لا تشغله فيه امور الدتيا.. 
اذا ما فعل ذلك فلابد ان يجد ف مواجيده الدينية ما يجعله يقر هذه 
السائل ويبصم Yale‏ بالعشرة؛ 

وأضاف الشيخ.. لكن انسانا لم يرتض هذه الرياضة.. ولم ید 
هذه المعيشة.. فهو ان تحدكت عنها ينكرها.. وب 
الانکسار بل یتمادی الى أن يتهم من يقرل بها بأنه ايله ومجنون 
ودرويش ومجذوب يغير ذلك من هذا الكلام. 

ومثل هذا الاتسان معذور لانه لم يذق! رالای لم ير لا حجة له 
عند نقد من يرئ. 


Hy cll‏ عند حد 


# امشعراوی .يبوم بأسرارد الروحت 8# ۱۷۵ 


O‏ تمع 


ف رحاب السيدة نفيسة رضى الله عنها یتواصل 
الجديث.. 

ونسال الشيغ الشعراوی: 

ماذا یقول عن «ا لوالده التی نحتفل بها فى مصر.. 

«موالد» آهل پیت النبی صل الله عليه وسلم.. 

salli ALT ودموالد»‎ 

ویقول الشيخ: نحن لا re‏ عن «الموالد».. لكن 


ومادام مفيش خلاعات.. ولا خر 

مادامت YE‏ ذكر وصلاة على f at‏ 

وقال الشيخ: بعض البلاد الصربية لا تعترف بذلك.. حتی أنهم 
کاتوا يقولون أن الرالد النى تعملها ليست واردة. 

وآنا قلت لهم: نحن لا ناخذ المسألة من خيث فكرة المولد.. يل ما 
يحدث ف المولد.. 

ان كان لا يحدث قيه غير الطاعة.. 

فهاتوا لى دليل لنم الطاعة. 

هاتوا J‏ دليل لمنع الطاعة فى gl‏ وقت 

لفك 


وقال الشيخ: 
هناك من يقول ایضا لاذا تحتفلون بمولد التبى صلی الله عليه 
وسلم.. 


8 الشعراوى Coe‏ باسرارهلروحية ۳ 1۷۹ ۳ 


ت الفصیل الثالث عشر ا 

واقول AG‏ : ان النبی أول من احتفل بمولده. 

لاه لما سئل «يتصوم يوم الاثنين ليه؟» قال: «ذلك يوم ولدت 
sagi‏ 

فكأته يكرم اليوم الذى ولد فيه.. 

والسژال هو : كيف أحياه؟ 

هذا هو السژال. 

ثم أن الذي يحرم cal‏ ذكر فى أى وقت لازم يجيب لى دليل 
«التحريم».. وليس دليل «التحليل».. لان الأصل ف الشیء هو 
aadh‏ 

eoo 

وعاد الشيخ للحديث عن «الوالد».. 

وقال: مادامت كلها ذكر وصلاة على النبی.. یبقی خلاص.. 

انما کون أن مناك اشیاء تحدث فیها «موش مظبوط».. نیقی 
نتکلم فى هذا الشی» غير « المطبوط » للع حدوته.. 

وقال: السسؤال المطروح هو: ماذا يحدث ق المناسبة.. ولیس عن 
المناسية ذاتها؟ 

وأقول ثانية: هات لى دليل يحرم الطاعة ف أى وقت؟ 


عن الخسلوة 


ويتواصل الحديث.. 
ونسال | : هاذا يقول عن «الخلرة».. هناك من يقول ان 


«الخلوة» لح تكن موجودة ایام النبی؟ 
ويرد الشيخ على السؤال بسژال: وهل من العقول على أيام التبی 
of‏ يكين هناك من يفكر فق ترك النبى ليذهب ويختلى بنفسه + 


٩۸۰‏ الا الشراوی..ییوح باسراره الروحية ها 


لا القصل الثالث صشر 7 se‏ سه م سوسس سيوم 

و«الخلوة» لم تعرف ولم توجد الا «أيام الفساد» فالذاس بتبث 
لاتها تجد نفسها غير قادرة على مواجهة الفساد.: 

وقال الشيخ: ما معنى خلوة؟ 

معتاها البعد عن مؤثرات القساد.. 

ولا تقول لى انها لم تكن موجودة أيام Le ST alll‏ لك طبعا لم 
تكن موجودة.. لانه من هى الذی سيترك النبى ویقکر ل الخلرة: 
عن المساجد التى بها أضرحة؟ 

ویتواصل الحدیث.. 

ونسال الشيخ 

ماذ! عن الصلاة فى الساجد التی بها أضرحة أن قيور؟ 

ويقول الشیغ: سثلت هذا السؤال كثيرا.. وقلت: «لعن الله بنى 
اسرائیل لأنهم اتخذوا من قبور اتبيائهم مساجد». 

فهم اتخذوا من القبر نفسه مسجدا.. 

لکن تحن لا يوجد Buie‏ هذا 

القن عندنا «معزول« ومحاط پسور drow‏ :| لقصورقه. 

أذن نحن لم نجعل القبر مسجدا.. 

والاستشپاد Lay‏ یفعله بتو اسرائیل هو الخطأ. 

فنحن تنصلى بعیدا عن القصورة.. 

وقال الشيخ: نحن لنا ف المسجد النيوى أسرة 

Gad‏ تصلی فى الرئضة والقبر على يسا 

وتصلی فى منزل الوحى والقير على یمیننا 

ونصلى ف الحضرة الشريفة والقم وراءنا.. 

foals‏ ق الصقة pathy‏ ا 

كل هذا «والقبرية» ليست ملحو: 

وقد مر ذلك على علماء المسلمين من يوم آن مات رسول الله صلى 
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ميته يسوم موصيو سوم میهد [] الل LU‏ عشر تا 


alll‏ عليه وسلم, ولم ینکر أحد من علماء المسلمين مثل هذا الموقف.. 

واذا قيل ان ذلك a‏ ية لسجد رسول الله نقول لهم فيه 
أبويكر Gly‏ عمر. 

وقال الشيخ: ومع ذلك فاننی أتصح ان تقوم بعدل باب للمسجد 
وباب للضريح حتی ننتهى من هذا الخلاف. 
عن زيارة أهل البيت.. وأولياء الله الصالحين؟ 

ويتواصل الحديث.. 

ونسال الشيخ: وماذا عن زيارة أهل البيت.. وزيارة أولياء الله.. 
تلك العادة التى يحرص عليها الناس ف مصر.. وشاصة الملايين من 
أهل الريف الذين يتبركون بهم؟ 

ويقول الشيخ وهو يضع يده فوق صدره وكأنه يتصدث عن 
oe‏ 

USES bat‏ ريفية.. 

وطول عمرتا فل رحاب Jal‏ البیت ورحاب الأولياء. 

آباژنا واجدادنا وامهاتنا واخی‌تنا.. HIS‏ عشنا ل رحاب الأولياء 

ما رأينا الخير الا منیم.. 

ما عرفنا العلم الا ق اماکنهم.. 

ما عرفنا البركة الا فى اتصال الود بهم.. 

احبیناهم لانهم موصولون بالله.. 

Dela‏ الخیر ممن نؤكد صدقه أنيم موصولون بالله 

ولا یعرفهم الا الناس الذین انکسرت نقوسهم لنیع الله. 

ooo 

وقال الشيخ ردا على الذين يعترضون على زيارة قبورهم 
ويقولون انها غير وارده.. كيف تبيحون زيارة القبور لعاصة 
المسلمين.. ثم تحاولون أن تحرموها على من علم عنهم اثهم ناس 
صالحون؟ 


* 9۸۴ الشعراوى ..يبوح بأسراره Weg‏ 


ت الفصل الثالث عشر © سس ی ویو سوه و موی موس مع یس 
آزای؟ TAS‏ 
زيارة القبور ماصور بها.. اذا كان هذا الحق تشون لعامة 
لواحد معروف عنه آو تواتر التاريخ Sly‏ رجل 
قبره لانه day‏ طيب؟! 


نحن لا نتتقد الزيارة.. ولكن نتتقد الذى يحدث عندها.. 
فالذى يطلب منهم شيثا نقول له هذا شرك.. 
آما أن نطلب الله عندهم قماذا يمئع؟ 
وقال الشيخ: آنا فى هذا الوضوع واقسم بالله. لد لم يكن فى 
الزيارة الا انها ملتقى للمذكسرين ن الله لکقی.. 

لو لم يكن فيها غير اتنى التقى بالناس الذين اسرفوا على انفسهم 
ورجعوا الي حظيرة الله.. ولم يجدوا اعتابا سوى هذه الاعتاب لكفى.. 
وقال: آنا بآروح آلاقی ناس تركوا الدنيا وضربوها جزمة.. 

الذى يذهب لزيارة الحسين أي السيدة نفيسة أي السيد البدوی أى 
ابراهيم الدسوقي.. يستحى بعد ذلك من المعصية.. وریما gual‏ هذا 
الاستحياء أمرا يصاحيه طول حيا 


۰ 
يمضى الشیخ فى حديثه عن أولياء الله وعباد الله الصالحي: 
قیقول: 

هناك آمور يقف العقل العادی مها موقف الانگار.. لكن حين 
ينتقل صاحب هذا العقل الى Jel e gmd‏ من العقل وهو «الواجید» 
قهو بقرها.. 

خذ حكاية العبد الصالم مع سیدنا موسی.. 

وخذ شهادة الله له ف کنابه طعبدا من عبادنا آنیناه رحمة من 
عندنا وعلمتاه من لدنا علماي, 


الشعراوى ..يبوح باسراره الررحية ۴ 1۸۳ m‏ 


EE‏ م حوس سبيت TT‏ الفصل الک عشر إن 

هذا العبد الصالح يقعد ویناقش مع رسول من عند الله. 

وهذا العبد الذى أرتى هذه المنزلة من الله يقول لموسى الذی 
يعترض عليه: ب[ لن تستطيع معى صبرا.. وكيف تصبر على مالم 
تحط به خړا &.. 

يعنى بيعذره.. اذا كان لا يعرف.. ‏ وکیف تصير على مالم 


تحط به خيرا ۹6 
dy‏ موضم آخر يقول له: ول هذا فراق بينى وببتك ag‏ 
ان لن تلتقي.. 1 
رقال الشیخ: وکذال: ن یکرن BAL‏ الناس الذین یتتسیون 


إلى الولاية فهم یعذرون آلذین لا یصدقونهم لانهم لم يروا شيئا.. 


رمرسی قال: (ستجدنی إن شاءالله صابرا ولا عصی لك 
امرا 4.. 

وهکذا نری: ۲ 

النبی اصبح تلميذ., 

والعبد أصبح أستاناً ! 


M‏ ۸6 اشعراوی Come‏ باسرارد الروحية ا 


ا 


وثاتى لقرية الشيخ عبادة! 
القرية التى ولدت بها السيدة مارية القبطية زوجة 
التبى محمد صل الله عليه وسلم وأم ul‏ ایراهیم. 
القرية كان اسمپا قدیما «حفن» وهى تابعة مركز 
ملوى على الضفة الشرقية للنیل.. فى محافظة المنيا.. 
والقرية تضم شواهد من الآثار الفرعونية 
والرومانية والقبطية والاسلامية. 
| فالعدينا من الكت والراجم التاریخبت...ومنها 
العربية على وجه الخصوص.. تذکس قرية الشيخ عبادة.. وتقول 
انها هى نفسها قرية «حفن؛ التی ولدت فيها السيدة مارية القبطیة.. 
أما الشيخ عبادة الای آصبحت القرية تنسب اليه بعد ذلك.. 3 
«عبادة بن الصاعت» الصحابى الجليل الذى اهتم ‏ بعد الفتح 
الاسلامى لصر ٠١ ple‏ هجرية ٠٤١‏ ميلادية ‏ بالبحت عن قرية 
«حفن» التى ولدت بها مارية القبطية؛ ووصل الیها وبتی بها 
مسچدا.. وهو مسجد الد 
تعرف بقرية الشیخ عباد 
ونأتي للقصة التاریث 
قصة مارية القبطية.. 
يذكر المؤرخون ان الرسول صلی الله عليه ويام عندما استتيت 
له الامو ف Tt‏ بعث برسالة الى المقوقس عظيم القبط ف مصر 
يدعوه فيها الى الاسلام. : 
m‏ الشعزاوى ..يبوح بأسراره ال وحية لا ۹۸۷ "ل 


Sale‏ وبمرور الايام آصبحت القر 


من البداية.. 


و مرج هجو بجوم ویو C‏ الفصل الرابع عشر LI‏ 


کان الاج حمل الرسالة ای لتوقس اسمه «حاطپ». 
“ وکانت الرسالة تقول: 

«پسم الله الرحمن الرحيم.. من محمد رسول الله ال لقوقس 
عظیم القبط.. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد. فائئى ادعوك 
بدعاية الاسلام. اسلم تسلم يتك الله اجسرك مرتين. فان تولوا 
فعليك اثم کل القبط... « يا اهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بیتنا 
وبينكمء آلا نعبد الا الله ولا نشرك يه شيثاء ولا يتخذ Luan‏ بعضا 
اربايا من دون الله فإن ترئوا فقولرا اشهدوا بأنا مسلمون». 


ملحمد بن عبدالله من | لقرقس عظيم القبط.. سلام. آما بعد فقد 
قرات کثابك ونيك ما ذکرت. وما قدصي الیه.. وقد علمت ان نبیا قد 
بقی, وقد كنت آظن انه پخرج بالشام, قد أكرمت رسولك» وبعثت 
لك يجاربتين لهما مكان ف القبط phe‏ ويكسوة: أهديت لك بفلة 
لترکبها والسلام». 

ويذكس المؤوخون أن سبب ارسال المقوقس للجاريتين والهدية 
هو ما روى عن القوقس من اذه لا جاءه کتاب رسول الله ضم 
الكتاب الى صدره وقال: هذا زسان بخرج فيه النبی الذى وصفه 
ونعته كتاب الله «ااکتاب المقدس» sch‏ 

لا یجمع بين اختين فى نکاح مزراج».. 

Gly‏ يقبل الهدیة. 

وان خاتم النبوة بين کنفیه.. 

ولا بقبل مال الصدقة 


ل 8٩۸۸‏ الشعراوى .ییوج باسراره الروحية M‏ 


نا الفصل ارا عشر tamer‏ 

وجلساژه من الساکیت.. 

وارسل القوقس مع الجاريتين والهدية رسولا من قبله وطلب 

نه ان ینظر من هم چلساژد.. وان ینش الى شامة كبيرة فى ظبرد.. 

وقد فعل.. 

ثم قدم للرسول الجارتين الاختین.. والدابتين. والعسل, والثياب» 
واعلمه ان ذئك كله هديه.. فقبل رسول الله الهدية.. 

كانت الجاريتان الاختان همأ 


المؤرخون ان النبى صلى الله عليه وسلم طلب من الله ان 
ر له احداهنا.. 
وقال Lag!‏ قولا أن لا إله إلا الله chy‏ محمدا عبده ورسوله 
فبادرت «مارية» فتشهدت وآمنت قبل اختها.. فا 
اما الاخری فأمنت بعد ساعة.. وقد وهبها الرسول الى جهم بن 
قيس العبدری.. وهی آم «زكرياً بن جهم» الذى كان خليفة عمرو 
اين العاص فى حكم مصر.. 

وق رواية آخری انها اهديت الى حسان بن ثاب الشاعر فولدت 
له عبد الرحمن. 

ويذكر المؤرخون ان مارية كانت بيضاء جعده جميلة.. 

وأنها اتجبت للرسول ابنه ابراهيم الذى توق قبل ان پیلغ ستة 
عشر شهرا.. وحزن عليه الرسول Lija‏ شديدا.. ولكنه رفض ان 
يقدسه الناس عندما كسقت الشمس مصادفة يوم Shas‏ نصاح ف 
صحابته: «ان الشمس والقسر آیتان من آيات الله لا يكسفان لوت 
آحد ولا موك أحد». 


ويذكر 


ارها زوجة. 


E ۹۸4 بأسراره الروحية الا‎ pas الشعراوى‎ m 


م 11 القصل الرابيع عشر نا 
هی الکتپ والمراجع التاريخية العربية التى تحدثت عن 
مارية القبطية رالقرية i‏ رادت فيها ی صعيد مصر.. 

فل کتابسه «نساء النبى» يذكس سعيد ارون عاشور: ان مارية 
القبطية اسمها مارية المصرية.. 

ویرک ذلك كتاب الطبقات الگبری.. 

وان أياها هو شمعون وهی مسیمی مصرىء وأمپا مسيحية من 
سلالة الرومان الذين اسكنهم الامبراطور الرومانی ادريان Bye‏ 
اتصنا سنة ۱۸۰ ميلادية آبام كانت poe‏ مستعمرة رومانية.. ونقع 

نة أنصنا شرق القيل ف مواجهة الاشسونین مركز موی 
بمحافظة ال منيا.. واي جوار Base‏ انصنا تلع قر 
مارية القبطية والتى سارت تعرف فيما بعد بقرية الشيخ عبادة 


نج مسقط زان 


نسبة الى الصحابى الجلیل عبادة بن الصامت الذی اعتم بالبحث عن 
قرية جفن باعتبارها القربة التی رلدت بها السيدة Lule‏ ووسل 
أليها وبثى بها diais‏ وأصبحت القرية تعرف بعد ذلك بقرية 


الشيخ عبادة.. 

وتذكر المراجع التاريشية الحربية ایضا ان السيدة مارية عاشت 
ف هذه القرية الى أن انتقلت هی وأختها سيرين الى قحم المقوقس 
عظليم القبط ل مصرء وبقيتا فيه الى ان اه داهما القوقس الى الريسول 
محمد صل الله عليه وسلم.. 

Shy‏ كتاب تاريخ الطيرى أن السيدة مارية كانت من Jat‏ جفن 


هی واختها سيرين: وقد تزوج رسول اانه صلی الله عليه وسلم 
مارية وآهدی سيرين الى حسان بن ثأيث الشاعر 
وقرية الشيخ عبادة تحتوى آثارا من مختلف الحصور فهى تضم 


آثار! فرعونية ورومانية وقبطية واسلامية 


MYA,‏ السيروى .-یبوح باسراره الروحی لا 


تا الفصل الرابيع عشر دص 

وهناك بعثة آثرية ايطالية تعمل ن قرية الشیخ Sale‏ منذ سنوات 

ویسرجع اهتمام الاثريين الايطاليين بهذه المنطقة الى عام ۱۹۰۸ 
ای منة AV‏ عاما.. وکان أول من اهتم بهذه المنطقة هو البروقيسور 
هیتلی, ثم جاء من بعده فرستوا برتشا الذى كان مديرا للتحف 
الاسكندرية وأستاذا للآثار فى الجامضات الايطالية, وقد وضع كتابا 
بعتوان منظرة على مصره عام VATA‏ وق هذا الكتاب تكلم عن مقيرة 
لسيدة تدعى Gale‏ سيودوزيا وهی بيزئطية عاشت ف هذه الماطقة 
قبل قرن من الفتح الاسلامى peal‏ وهی مارية آخری غير مارية 
القبطية. 

والثايت تاريخيا ان هذه المنطقة كانت مدينة هامة للررمان 
والبيزنطيين وكان يسكنها حاكم الوجه القبلى آو مصر ااعلیا.. 

وقد عثرت البعثة الايطالية على يرديات رومانية.. 

وقد عاشت مارية القيطية زوجة الرسول صل الله عليه وسلم 
ألى ان توفبت يام الخليفة عمر عام ٩۳۷‏ ميلادية ودفنت بالبقيع, 
ولها سبیل يسمى عشربة آم ابراهيم فى العالية بالمدينة المنورة. 

ووه 

ووصايا الرسول بمصم, واقباط مصر, وامتداحه لهم ظل حنی 
وهو فى مرضه الأخير.. بل وهر يعانى سکرأت الموت. 

قالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى ثيه أصحاية agal‏ 
وفضل مصرء وشعب مصر: خاصة بعد ان ذكر القران الكريم عصر 
ف اكثر من أيةء ولم يشر الرسول لأى قطر ف العالم Jia‏ ها أشار 
ال مصر, وترإه فى أكثر من حديث gulo Y‏ مصر فقط. وانما يمتدح 
قبط مصر؛ واخلاق قبط محر 

وهذه الاحادیت وردت عن رواة ثقات من امشال ابوبكر وعمر بن 


ا ادشدراوی gue‏ باسرارد الررحية ل YAY‏ 


و هه ما 


ا الفصل الرابيع عشر 1 
الخطاب وابو ذر الغقارى رإبوهريرة ومسلم. 
, فعن عبرو بن العاص عن عمر بن الخطاب قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ,ادا فتح الله عليكم مصر. 
فاتخذوا فيها جندا كذيفاء فذلك الجتد خير اجناد الأرض».. فقال له 
أبوبكر: ply‏ يا رسول الله؟.. قال: لأنهم وأزواجهم ف رباط إلى يرم 
القيامة ى ل صلة دائمة بالله.. الى يوم القيامة» 
وق حديث آخر قال صل الله عليه وسلم: «اذا قتحثم مصر 
فاسترصوا بالقبط خيرا ob‏ لهم ذمة ورحماء.. والرجحم هنا اشارة 
لام سيدتا اسماعیل, الجد الأكبر للرسول صلی الله عليه وسلم.. 
وهى «هاجر» المصرية التى تزوجها سیدنا ايراهيم 
وق حديث ثالث عن ابی ذر ge LAM‏ ری الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انکم ستفتصون آرضا يذكر فيها 
«القيراطه فاستوصوا باهلها dad‏ فان لبم ذعة slaags‏ 
وف حديث رابع عن عمر بن الخطاب: «سيفتح عليكم بعدی مصر 
فاستوصوا بقبطها خيراء قإن لكم فيهم dod‏ وصیرا» والاشارة هتاك 
إلى مارية القبطية هدية المقوقس وزوجة رسول الله. 


وق خامس قال صل الله عليه وسلم؛ «اتكم ستكوتون 
اجناداء وان خير اجنادکم آمل الغرب منكم. فاتقو| الله ف القبط». 
oe‏ 


وعن عبدا للك بسن سلمة انه روى ان رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم عندما سرض واغمی عليه ثم أفساق قال: استوصوا «بالأدم 
الجعدء ثم أغمى عليه ثانية ثم افاق فقال مل ذلك. ثم أغمى عليه 
Guth‏ وافاق ققال دثل ld‏ فقال من حرله- لو سألنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم «من الأدم الجهد؟ء SLUG‏ الرابعة فسالی 
فقال pao‏ الله عليه رسلم: «أفل مصر اخوال وصهاره.. ای اخوال 


AG M‏ الشعراوى coe‏ باسواره الروسية ل 


E‏ الفصل الم ابيع iE‏ تسس سس مومسم 
ابراهیم ولده الحبيب» واصهار سیدفا ابراهیم «بیاجر» والرسول 
نفسه «بماریة». 

وف حدیث آخر قال صل الله عليه وسلم: استوصوا بقبط مصر 
فانهم قرة لکم وبلاغ الى عدوکم بإذن الله تعالى» 


ومصر التى ذكرها الله ف القرآن الكريم: واوصی يبا الثبى صل 
الله عليه وسم أصحابه.. مصرنا الغالية, هى التی يقرل عنها الشیغ 
الشعراری: لقد كان من العجیب أن یجتری» البعض على اسم عصر 
GL!‏ ورد ن القسرآن والاحاديث الشريفة ويفيروه الى اسم آخر: 
«الجمهورية العربية المتحدة».. وقد قلت آنذاك : إن هذا اسم شم 
على مصرء فكيف يجرؤٌ عبد من عبان الله على تفيير التسمية التى 
سماها الله je‏ وجل لصر وکرمپا بهاء وحتی اذا آردنا لخذ مفردات 
چمهورية عرپية متحدة upg ge‏ فسنجدها مجعم» ولیس «جمع:!! 

آما التسمية الحالية فبى تسمية سهلة «جمهورية why all‏ 
فواسطة عقدها ما تزال واذا أخذنا حررقها dull‏ اج م ee‏ 
قستجدها مجمع؛ ولیس «جعم الذى لا معنی Tad‏ 


* الشعراوى can‏ بأسراره الروسية ۳ 1۹۳ ل 


See 


عن مقام سيدنا ابراهیم الخليل يدور الحديث الذى 
يكشف فيسه الشيخ الشعرارى عن سر من أسراره 
الروحية الكبير 
ومقام ابراهیم عليه السلام هو «الحجر» الذى كان 
يقف عليه سيدنا أبراهيم الخليل وهى يبني الكعية 
المشرقة.. بيت الله الحرام.. والذی وتف عليه رهق 
یژذن ل الناس بالحج.. 
وهو من معجزات سيدنا أبراهيم الخليل.. ققد 
صار هذا الحجر abide‏ تحت قدميه حتى غاصتا فيه. 
وقد بقى هذا الآثر ظاهرا إلى اليوم.. 
ويقول أمير المؤمنين عمرين الخطاب: قلت يارسول الله لو 
انخذت مقام ابراهیم مصلى؟ فنزلت الآبة الكريمة: (واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى» فقام رسول الله صل الله عليه رسلم فجعل 
المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين.. 
ومقام ابراهيم «الذى هو الحجر» يشبه المكعب.. 
ارتقاعه ۲۰ سنتیمترا.. 
وثلاثة من اضلاعه طولها ۳۲ سنتيعترا.. 
آما الضلم الرابع قطوله ۳۸ سنتیمترا.. 
وقاعدته محیطها ۱۵۰ ستتیمترا., 
Laf‏ محیط سطجها قهو ۱۲۰ ستتیمعرا.. 
ولکشرة التمسع به طلبا للبركة.. ولس الن اس له بأيديهم على 
ذا الشعراوی ..بيوح بأسراره لريحية ۳ ۱۹۷ 8 


سس مسي مده L‏ القصل الخامس عشر ۲١‏ 


موضع القدمين.. فقد تلاشت أثار الأصابع. 

وقد حدث ف عهد آمير المؤمنين بن الخطاب ان جاء سيل 
شدید فجرف حجر المقام من موضعه الى ما 
وربطوه ل استار الكمية حتی یصل pal‏ الوكين عم و بن الغطاب 
ویضعه فل موضعة. 

ووصل Gar‏ بن الخطاپ.. واخذ پسأل الناس: من الذی عنده ple‏ 
بالمكان oll‏ كان یوضع به حجر القام؟ 

فرك عليه عبدالمطلب بن ابی وداعه السهمى وقال: آنا یا عمر.. لقد 
كنت اخشى أن يحدث ما حدث.. ولذلك فقد وضعت القياسات التى 
تحدد موضع «حجر المقام» ls sil‏ 

لقد اتيت «بقماط» ای بحبل.. وقست المسافة بين موضع القام 
والسركن وحجر اسماعيل وزمزم.. وعملت «عقدة» پسالحیل لتحديد 
a‏ بالضيط بالنسية للمسافة اللی بينه وبين الاماكن الاخری 

الذى ذکرتها.. رمازلت احنفظ بالحیل.. 

وجاءوا بالمیل.. 

aly‏ عمر بن الخطاب ووضع «حجر القامه ق الوشم الذی كان 
علیه.. 

وهو المكان الذی يوجد به الى اليوم.. 

وهى يبعد عن باب الكعبة مسافة VO‏ مترا.. 

وعندما تكلم الحق سبحانه وتعال نى US‏ العزيز عن الكعية 

" الشرفة وبيته الحرام لم يذكر سری «مقام ابراهیم... فقال: ل فيه 

آيات بينات مقام ایرامیم of‏ 


ومن هنا تأتى قداسته.. 


و 
تلك السطور عن «مقام ea al gl‏ هی للتمبيد والتوضيج لما 
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آ-] القصيل انامس عشر 1سس 
سينناوله فضيلة الشيخ الشصرإرى من وقائع هامة ومثيرة نتطق 
«بمقام ابراهيم».. وهی الرقاثم التى كان الشيخ طرفا فیها.. 

وتاريخ هذه الوقائع یمود إلى عام ۱۹۵۶ كما يزكر الشيخ.. 
وكان الشيخ وقتها يعمل اسقاذا بكلية الشريعة ل مكة المكرمة.. 

يقول الشيخ : ف تلك الأيام.. كانت هناك فكرة لنقل «مقام 
ایراهیم» من مكانه الى مكان آخر.. ای أن يرجعوا به الى السوراء 
لیفسحوا «المطاف» الذى وجدره قد ضاق بالطائفين واصبح الزحام 
مشكلة. 

وكانت هذه الفكرة.. فكرة نقل مقام ابراهيم قد اخذت طريقها 


وتم بالفعل اقامة المبتى الجدیه الذی من المقرر ان ينقل اليه 
المقام.. 

وكان المبتى الجديد عل غرار البنی القدیم.. 

وتحدد paali‏ الذی سیقوم فيه اللك سعود بنقل القام الذی مو 
«الحچر» الى البتی الجديد ق اگرقع الجديد.. 

هكان هذا الیرم هر يوم «الثلاثله... 

وال قن یاتی هذا اليوم بخمسة أيام.. ای نی وم aeh‏ 
السابق على يوم «الثلاثاء».. بدت الوق ام !لثيرة النى كان الشيخ 
طرفا فيها. بل كان هر الذى أثارها.. 

لقد اعترض الشیخ الشعراوى على JE‏ «مقام أبراهيم» من مكانه 
الى ای مكان آخرا 

كان یری ف ذلك شیثا مخالفا للشريعة.. 

وكان هذا «الاعتراض» أو مجرد ابداء الرآی من شيخ مصری 
يعمل «موظقاه بالسعودية حتى وان كانت «الوظيفة» هى استان 
بكلية الشريعة فى مكة المكرمة.. كان هذا الاعتراض أى مجرد ایداء 
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N eee‏ اليل pall‏ عشر ابا 
الراى ف موضوع يعتيره الجميع شأنا داخلباء يعد خروجا رتدخلا 
فى مسائل لا ينبغى للآخرين من غير السعوديين ان يتدخلوا فیها! 

لكن الشيخ بدأ الخطوة وأخذ يثحرك سریما وق تقديره انه ف 
سباق مع الوقت! 

فاليوم هو الجمعة.. 

وبعد أربعة آیام سیاتی الملك سعود ویلقل «مقام ابراهيم» الى 


بج معدا وجاهزا للاحتفال بهذه المنا 
ی المرة الأولى التى سينقل فيها 
آخر! وهو ما يراه الشبخ مخالقا للشري 
ویرید ن يقول كلمته.. وان يقولها للملك! 
كيف تحرك الشیخ؛.. كيف بدا الخطوة الأول ف اثارة هذه 
القضیة؟ 
الشیغ يتكلم.. یقرل: بالصدفة عرقت بهذا الوضوع.. كنت اصل 
پالحرم الشريف.. وعند مقام سيدا ابراهيم الخليل ت بها يقال 
عن تقل القام الى الوراء.. الى منطقة «الحصوة» 
وعرفت ان البنی الجديد الذى سيتقل إليه المقام قد اقيم فعلا.. 
كانت الفكرة من وراء تقل المقام هی #توسيع الطاف» الذى 


| 


وكان امقام موجودا داخل مبثى کبیر .. ولیس كما هی الآن.. 

وكان هذا البنی الكبير هو الذى يتسبب ف ضبق المطاف والزحام 
الذی یشکل Ey gate‏ شدیدة.. 

درجدرا ان الحل لتيسير المطاف هر ف JE‏ المقام والیجوع به الى 
الوراء. 

واستتدوا ل ذلك الى مشورة بعض العلماء ال 


قالوا: ان النبی 
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serme sS ple الفصل الخامس‎ O 
صلى الله علية وسلم قد نقل القام من قبل.‎ 

وكان المقام لصق الكعبة. 

ودای النبي صلى الله عليه وسلم ان پنقله.. ونقله بالفعل الى 
مکانه الحالى.. 

وقد استندوا الى ذلك.. ای الى أن التبی صن الله عليه وسلم قد 
سبق له ان تقل آلقام.. 

وهكذا اقاموا المبنى الجديد ف الموقع الجدید.. ولم ببق سوی 
أربعة أيام ویاتی املك سعود رينقل :حجر القام» ال المكان 
الجدید.. 

see 

ويمضى الشيخ یقرل: ولكننى كنت آری إن نقل المقام هو شىء 
مخالف للشربعة.. وان السكوت على ذلك هو شیء غير مقبول 

واتصلت ببعض العلماء المصريين من زملائى ف البعثة.. وقلت 
لهم Lil:‏ يجب ان تقول كلمتنا.. ان تعلنها.. 

ققالوا ان الموضوع آصبح قنتبیا.. وان البنی الجديد قد اقيم 
بالفعل.. وان نقل المقام سیتم بعد أريعة أيسام.. وانهم — ای 
آلسعودیین - سيعتبرون كلمتنا تدخلا في شنوتهم.. وتخوف البعض 
من ودود القمل وقالوا : «قد یخضبون عابنا ویعقدون لتا الامور 
ویضعوننا في مشاكل»! 

ولم اقتنع بهذا الكلام.. 

واتصات ببعش العلماء السعوديين وعلى راسهم الشيخ أبرأهيم 
النورى والفیخ اسحق عزون وغیرهما 

وقلت ليم : آنه ۷ بصع لنا ان نترك هذه السالة تمر.. شهذا شىء 
يعة...نريد. ان نقول كلمتنا.. نرید ان نقول کلمة الحق... 
وهم احرار بعد ذلك, أن يآخذوا بها أو لا یأخذوا.. 


O عشر‎ wa el الفصل‎ C سس‎ 

فقالوا انهم حاولوا.. وان القام الجدید قد تم بناژه فعلا.. وان 
هذا الموضوع آصبح منتهیا.. وان الکلام الآن لا یجدی.. 

فقلت: انا ساعملها رحدی! 
برقية الشعراوی.. الملك! 

وقال الشیسخ الشعراوی: لقد أرسلت برقية من خمس صفحات 
شواسکاب ال اللك سعود.. وعرضت فيها المسألة من الناحية 
الفقهية رالتاري قلت أن نقل اقام من مکاته إلى مكان آخر هی 
مخالف للشريعة.. وان الذين یحتجون بان يسول الله صل الله 
عليه وسلم قد قام بنقل القام واستندوا إلى ذلك فى تبرير عملية 
النقل.. هؤلاء قد جانبهم الصواب.. OY‏ الرسول رسول ومشرع.. 
ولیست هذه حجة لكى نستند إليها وننقل مقام ابراهيم من المكان 
الذی وضعه فيه رسول الله.. 

وقلت فى برقيتى ايضا : آن عسر بن الخطاب لح يفعلها.. واته 
عندسا وقع السيل الشديد المعروف يسيل phy‏ نهشل» رجرف «حجر 
ai‏ يدا.. عندما حدث ذلك وعرف به عمر 
cans‏ السحاية وسالهم قاقلا 
«آناشدكم أيكم يعرف موقع هذا المقام ف عهد رسول الله؟». 

فقام رجل وقال: Lal‏ يا عمر.. لقد اعددت لهذا الامر عدته.. 
وتحسبت من وقوعه.. ولذلك قست المسافة التى تحدد موضع المقام 
بالنسبة لما حونه.. واستخدمت القماط» ای الحبل ف ذلك.. وهذا 
الحبل موجود ويه «عقدة» تحدد الموضسع بالضبط.. لكن 
بحصافته لم يأخذ الكلام على علاته.. بل أجلس الرجل إلى جاتبه 
وأرسل من oh‏ بالحبل من بيته ليتاكد من صدق روايته.. وجاءوا 
بالحبل.. وتآكدت رواية الرجل.. وقام عمر بن الخطاب يوضع حجر 
المقام فى موضعه الذى كان عليه ق age‏ رسول الله صلى الله عليه 
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ا الفصل اکا هس عقر tem]‏ بسيو مسمس 


وسلم.. ولذلك لا يجوز لأحد أن ينقل المقام من مکانه وموضعه 
الذى وضعه فيه رسول الله 
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وقال الشيخ الشعراوى : ان البرقية وصلت الى امك سعود.. 
وان الملك سعود جمع العلماء وقدم J‏ 


تهم ان 
يدرسسوا ما جاء بها.. وان ينتهوا آل رأى.. وان يبلقوه بهذا الرأى d‏ 
اليوم التای.. وهو يوم الأحد.. أى قبل الوعد المحدد لنقل المقام ب 
۶ ساعة! 

واجتمم العلماء وتدارسوا ما آوردته باليرقية.. 

وانطقهم الله بكلمة الحق.. 

ووافقوا على كل ما جاء بالبرقية.. وأيدوا ما ذكرته.. وقالوا :ان 
هذا الكلام لا ينقض.. ویعتوا برأيهم هذا الى الملك سعود.. 

فأصدر الملك آمرا يعدم نقل المقام.. 

وأصدر آمرا اغر بهدم البنی الجديد الذى كان قد عهد ببنائه إلى 
«بن لادن».. 

وقال الشیخ ااشعراوی: ان الاک امر بدراسة الاقتراحات التی 
اشرت الیها فى برقیتی لتوسعة الطاف.. وتحقیق GB AM‏ لطلوب 
دون الساس بموضع المقام.. 

وف توضيحه لهذه الاقتراحات قال الشیخ الشعراوی: 

أنا قلت ان المبنى الذی يضم «مقام أبرأهيم» مبنی كبير.. وهو 
الذى يزحم OSH‏ ويتسيب فى ضيق المطاف.. ومن | لمکن ان نزيل 
هذا البنی.. وان نبقى فقط على الموضم الذى به «مقام ابراهيم» 
وأعنى به موضع «حجر القام» وهو لا يشغل سوى مساحة صغيرة 
لا تزيد على المساحة التى یشغلها شخصان اثنان من الطائفين. 

واقترحت ان يعمل له قبة من الزجاج.. 
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هویم مینست C anor‏ القصيل اشامن عشير O‏ 

۱ يكون الزجاج غير قایل للكسم..‎ oly 

وقلت : ان اظهار «مقام ایراهیم» للناس هو تحقيق للآية الكريمة 
التی تقول عن بيت الله الحرام: «إفيه آیات بیطات مقام ابراهيم» 
وليس من المقبول gh‏ المعقول ان نعمل بعكس الآية ونضع «المقام» فى 
مینی يحجيه عن أعين الناس. 

وقال الشيخ الشعراوى :نهم اخذوا باقتراحاته.. فأزالوا البنی 
الذى كان يوجد به القام.. وعطوا «القبة» الزجاج فوق المقام 
قأصبح ظاهرا لأعين الناس.. 

وقال الشيخ؛ الحمدلله.. الحمدلله.. تقد عملت ف مكة المكرمة 
طوال ثمانية عشر عاما کأسنان ف كلية الشريعة؛ قدمت خلالها كل 

L‏ استطعت من جهد.. لكن هذا العمل الذى وفقنی الله إليه وهو 
الابقساء على «مقام ابراهيم الخليل» ل موضعه يفوق عندی كل 
ما قدست. بل هي عتدى Lill‏ وما قیها.. فاتحمدلله.. الحمدلله.. 

لقد طلبنی الاك سمود.. JLB,‏ :« هاتولى الشيخ الشعراوي».. 
ورحت له.. وشکرنی.. واعطاتی «مشلح:» وساعة وقلم! 


رتسال الشیخ: وما معنی «مشلح»؟ 
زیقول: یعنی.. «عبایة». ویسکت الشيخ.. ویطول سكوته. 
ويبدى أنه قد اتشغل بنفسه.. وراح يتذكس شیثا عزيزا 


وتضصىء الفرحة وجهه رهن بقول: 
بعد يومين اثنين عن الامر السذی أصدره المئك سعود بإيقاف نقل 
المقام.. شرفتى الله.. وشرفت عينى برؤية سيدنا ابراهیم الظيل. 
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الشعراوی يحكى عن جده المصطفى . 
اذا لم يفسر الرسیل الآيات التى تتضمن أنسرار الكون » 
ف الروة # الشريئة.. عرفت أن مقامی إل جوار سید 


الحسن انيه ws‏ 
رحلة ٠‏ راس ictal el‏ ممم 


ا سي 
رحلة السيدة نفيسة إلى مصر 
ق رحاب السيدة سكينة 7 


فى رحاب السيدة Ladle‏ .. وفاطمة النيوية .. والسيدة رقية 
سيدى احمد لبدوی . هو ای بشوتى بالععل ف E‏ 


المكرمة = 
زيارة أهل البیت وال 

الشيخ الشعراوى 
قرية الشيخ عبادة التي ولدت فيها مارية القبطية 
ف مكة المكرمة .. رآیت سيدتا إبراهيم .... 


va 
wh 
voc 


1Y 


wy 


NAS 
15 


** الشمراوى .يبوج بأسراره الروحبة 8 ۵ ؟ اها 


٩۷ / 420 Y رقم الایداع‎ 


الترقيم الدولى 
L S. B. N. 977 - 08 - 0621 - 8‏ 


توح هه سح جا رول فاگ نامگ موی 


اد 

يى لهذا الكتاب خصوصيانه ونسيزه بين كل کلب GAN‏ 
تناوئت الشيخ الشعراوه... هفى هذا الکناب يبوح الشيخ: لاول 
مرة. بأسراره الروعيسة هی لحغات التجلى التى شهدها 
حوارنا العلويل عن اهل بعت التب FEE‏ اصحاب انقاسات 
اقا 4S‏ في مصر 

الت اول هن دالاسرار.. الكشف عن تسب الشسيخ الشعراوی 
aly 2 1‏ من سلالة الحسن والحسین 
ارق«اثاتى تاضاها الشيخ وهو فى 


ور هه AS IES‏ ا 


اتصطفی.. صورة ا لنبى بقل ملامحه وقسماته. 
حكايته مب سید الحسین. ay‏ قالت له تثكم 


3 


sae yt Y‏ أن یگون: 
ستاوقا.. آیضا سكايته مع السيدة (Ls opin)‏ شاصمها؟ 
ومن GaN‏ سایحه عليها؟ وماذ شالت ALY AY‏ الصاح3 و 
کان رده على ابه هدما سيأله؛ كيف thy‏ السيدة }1 
| آیضا حكايته مع السيدة نيسا سای 


ندا وبيته 


CI‏ رورت را و 


با مایت مع السید البدوى.. و کیش شر بالميل ١‏ 
ی مكف المكرمة8 

اذام السر الكبير SA‏ يبوج به الشيخ والشر هللا نضیم | 
اشيم الخليل.. رایتاه فى مك2 


رجا Rap ag‏ طويلة فى راب اهل السات 
أصحاب انقامات المباركة التى شرفت يها مسر.. مدسر التى 
تفای الله على انر البلد ان. ودگرقا الى Lp‏ همسر الى 
١‏ اأص يها الشبی Apal‏ وامتدحها وإمتدع اقپاطیا: وظل 
5 یوصی بها. حتى بهو یمان سکرات اهوت 


